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مـبـادرات حـلـهـا مـن بـيـان جـنـيـف 1 عـام 2012  
والـقـرار 2118 لـعـام 2013 و الـقـرار 2254 لـعـام 
2015 تـأتـي مـن لـقـاء مـوسـكـو وواشـنـطـن عـلـى 
تـلـك الـنـصـوص الـتـي أخـذت مـظـلـة دولـيـة ف 
نــيــويــورك بــقــاعــة مــجــلــس الأمــن الــدولــي 
بـالـنـسـبـة لـلـقـراريـن المـذكـوريـن وبـالـنـسـبـة لـبـيـان 
جـنـيـف الـذي تـبـنـاه كـنـص كـامـل الـقـرار 2118, 
والـعـرب يـعـرفـون الآن بـأن هـنـاك مـجـابـهـة بـي 
الـولايـات المـتـحـدة وروسـيـا تجـري عـلـى الأرض 
الأوكرانية وهي تنعكس ف معسكــــــــــــــــــــــــــــــــــرين 
مـتـجـابـهـي يـخـوضـان الآن مـجـابـهـة نـطـاقـهـا 
الـعـالـم عـلـى وقـع وتـأثـيـر الحـرب الأوكـرانـيـة 
الـبـادئـة مـنـذ يـوم 24 شـبـاط 2022, مـعـسـكـر 
حـلـف الأطـلـسـي- الـيـابـان- كـوريـا الجـنـوبـيـة- 
أسـتـرالـيـا ضـد مـعـسـكـر الـصـي- روسـيـا- ايـران, 
فـيـمـا هـنـاك دول تمـيـل لـلـمـعـسـكـر الأخـيـر مـثـل 
تـركـيـا أردوغـان, أو دول تـقـف عـلـى حـيـاد حـذر 
مـثـل الـهـنـد.هـذه المجـابـهـة الـعـالمـيـة تمـنـع الآن 

نشوء أي أفق منظور لحل الأزمة السورية. 
عــلــى الأرجــح أن دول عــربــيــة قــد قــرأت بــأن 
الـتـركـيـز الأمـيـركـي عـلـى أوكـرانـيـا وعـلـى تـايـوان 
يـتـيـح مـسـاحـة حـرة لـكـي تـنـهـج طـريـقـاً خـاصـاً 
نــحــو حــل مــشــاكــلــهــا الخــاصــة مــع طــهــران 
ودمـشـق, وعـلـى الأرجـح أن هـذا هـو تـفـكـيـر ولـي 
الـعـهـد الـسـعـودي الأمـيـر مـحـمـد بـن سـلـمـان 
مـن خـلال انـفـتـاح الـريـاض عـلـى ايـران ف آذار 
المــــاضــــي ثــــم الانــــفــــتــــاح عــــلــــى دمــــشــــق ف 
أيـــار.ويـــجـــب أن يـــضـــاف لـــذلـــك تـــقـــاربـــات 

قـيـصـر الأمـيـركـي الـذي يـعـيـق إعـادة الإعـمـار 
وف ظــل وجــود أمــيــركــي عــســكــري بمــنــطــقــة 
شـــــرق الـــــفـــــرات الـــــســـــوريـــــة حـــــيـــــث المـــــوارد 
الاقــتــصــاديــة الــرئــيــســيــة ف ســوريــا?.. وهــل 
هـنـاك حـلـول مـؤقـتـة أو جـزئـيـة عـلـى طـريـقـة 
المـبـادرة  تـطـرحـهـا  خـطـوة"الـتـي   – "الخـطـوة 
الــعــربــيــة ?..ثــم وهــذا ســؤال يــجــب أن يــجــاب 
عـلـيـه بـكـل شـفـافـيـة وجـرأة :هـل هـنـاك امـكـانـيـة 
راهــنــة لحــل داخــلــي ســوري- ســوري لــلأزمــة 
الـسـوريـة,وهـي مـبـادرة عـرضـتـهـا هـيـئـة الـتـنـسـيـق 
الــوطــنــيــة ف مــؤتمــر حــلــبــون بــيــوم 17 أيــلــول 
2011 ورفـضـتـهـا الـسـلـطـة والمـعـارضـة الـتـي كـانـت 
تـراهـن عـلـى تـدخـل عـسـكـري خـارجـي وعـلـى 
الــســلاح لاســقــاط الــســلــطــة بــاتجــاه انــشــاء 
تسوية عبر حكومة انــــــــــــــــــــــــــتقالية بي السلطة 
والمــعــارضــة تــقــود مــرحــلــة انــتــقــالــيــة بــاتجــاه  
الـــســـيـــر إلـــى انـــتـــخـــابـــات تـــقـــود إلـــى نـــظـــام 
ديمــقــراطــي جــديــد , وذلــك بــعــد أحــد عــشــر 
عــامــاً مــن امــســاك دول كــبــرى مــثــل الــولايــات 
المــتــحــدة وروســيــا ودول اقــلــيــمــيــة مــثــل تــركــيــا 

وايران بملف الأزمة السورية?. 
كــل هــذه الأســئــلــة يــجــب أن يــجــيــب عــلــيــهــا 
المــعــارضــون الــســوريــون ومــجــمــل المجــتــمــع 
الـــســـوري ف المـــوالاة والمـــعـــارضـــة والمـــتـــرددون 

بينهما. 

افتتاحية العدد 
خـلال الـسـنـتـي المـاضـيـتـي صـرحـت أنـظـمـة 
عــربــيــة عــديــدة عــن أنــهــا تــعــانــي مــن أزمــات 
مـتـعـددة مـع الـنـظـام الـسـوري, مـنـهـا عـمـلـيـات 
تــهــريــب المخــدرات الــتــي تــأتــي مــن الأراضــي 
الـسـوريـة بـاتجـاه الأردن ودول الخـلـيـج,ومـنـهـا 
وجـود مـيـلـيـشـيـات مـوالـيـة لايـران قـرب الحـدود 
الـــســـوريـــة- الأردنـــيـــة,إضـــافـــة إلـــى مـــشـــكـــلـــة 
الـلاجـئـي الـسـوريـي ف الأردن الـذيـن يـفـوقـون 

المليون لاجىء. 
تــأتــي المــبــادرة الــعــربــيــة مــن أجــل حــل هــذه 
الأزمـات مـع الـنـظـام الـسـوري,ولـيـس مـن أجـل 
حـل الأزمـة الـسـوريـة الـتـي أصـبـح عـمـرهـا أكـثـر 
مــن إثــنــي عــشــر عــامــاً,وهــي أصــبــحــت أزمــة 
دولــيــة- اقــلــيــمــيــة مــنــذ عــامــهــا الأول,والــدول 
الــفــاعــلــة ف الأزمــة لــيــســت عــربــيــة بــل دولــيــة 
واقــلــيــمــيــة وهــي بــتــرتــيــب الــقــوة الــولايــات 
المـتـحـدة وروسـيـا وتـركـيـا وايـران,ولـيـس هـنـاك  
دول عـربـيـة تمـلـك تـأثـيـراً أو امـتـلـكـت قـوة ف 

الأزمة السورية طوال عمرها المذكور. 
صـحـيـح أن قـرار الجـامـعـة الـعـربـيـة ف 7 أيـار 
2023 الـــذي يـــتـــضـــمـــن مـــضـــمـــون المـــبـــادرة 
يـتـحـدث عـن الـقـرار الـدولـي 2254, ولـكـن مـن 
نـص المـبـادرة واضـح أن الأولـويـة هـي ف مـكـان 

آخر. 
عـلـى الأرجـح أن الـعـرب يـدركـون حـدودهـم ف 
الأزمـــة الـــســـوريـــة,والـــتـــي كـــانـــت مـــحـــركـــات 

الـــســـعـــوديـــة مـــع روســـيـــا والـــصـــي ف ظـــرف 
الحــرب الأوكــرانــيــة, وهــي تــقــاربــات يــجــب أن 
تـقـرأ مـن خـلال اسـتـيـاء الـريـاض ومـخـاوفـهـا 
مـن اتـفـاق 2015 بـي واشـنـطـن وطـهـران حـول 
الـبـرنـامـج الـنـووي الايـرانـي ثـم مـن مـحـاولات 
بـايـدن مـنـذ عـام 2021 احـيـاء هـذا الاتـفـاق بـعـد 
أن انـسـحـب تـرامـب مـنـه عـام 2018, وأيـضـاً مـن 
خـلال الـتـصـادم الأمـيـركـي- الـسـعـودي بـسـبـب 
قـضـيـة خـاشـقـجـي عـام 2018, وأيـضـاً بـسـبـب 
عـدم دعـم واشـنـطـن لـلـريـاض ف حـربـهـا عـلـى 

اليمن البادئة عام 2015. 
المـبـادرة الـعـربـيـة تجـاه دمـشـق تـأتـي مـن خـلال 

هذه الوضعية.  
يمـكـن أن يـكـون لـهـذه المـبـادرة حـسـنـات ,إحـداهـا 
أنــهــا أعــادت بــعــض الــضــوء عــلــى أمــر اســمــه 
(الأزمــة الــســوريــة) بــعــد طــول تجــاهــل دولــي 
بـسـبـب الحـرب الأوكـرانـيـة, كـمـا أنـهـا أعـادت أو 
فــتــحــت نــقــاشــاً كــبــيــراً ف وســط المــعــارضــي 
الــســوريــي حــول الــطــرق المــطــروحــة لــلــحــل 
الـسـوري أو المـعـضـلات الـقـائـمـة أمـامـه, مـثـل: 
هـل هـنـاك حـل لـلأزمـة الـسـوريـة بمـعـزل أوف 
غــيــاب الــتــوافــق الأمــيــركــي- الــروســي?.. هــل 
هـنـاك حـل خـارج مـظـلـة الأم المـتـحـدة?..هـل 
هـنـاك حـل دولـي- اقـلـيـمـي انـفـرادي تـقـوم بـه 
روسـيـا وايـران وتـركـيـا كـمـا ف مـسـار آسـتـانـة- 
ســوتــشــي حــتــى ولــو تــظــلــل وقــال بــأنــه يــريــد 
تــنــفــيــذ الــقــرار 2254 بمــعــزل عــن الــولايــات 
المــتــحــدة والاتحــاد الأوروبــي وف ظــل قــانــون 



مـسـتـمـرة , بـيـنـمـا تحـول مـعـظـم مـن تـبـقـى مـن 
ثـوار ٢٠١٠ - ٢٠١١ إلـى "نـاشـطـي" مـرتـبـطـي 
بمـنـظـمـات غـيـر حـكـومـيـة ممـولـة غـربـيـًا أو أنـهـم 
انـتـقـلـوا لـلـعـيـش ف الـغـرب أو يـعـيـشـون اعـتـمـادًا 
عـلـى مـا يـصـلـهـم مـن بـتـرودولار … مـا تـبـقـى مـن 
ثـوار سـوريـي يـعـتـبـرون الـيـوم بـأن الجـمـاهـيـر 
الـسـوريـة قـد قـامـت بـكـل مـا هـو مـطـلـوب مـنـهـا و 
أن الـدور الآن عـلـى "المجـتـمـع الـدولـي" لـيـحـقـق 
أهــداف هــذه الجــمــاهــيــر و حــتــى لــيــقــدم لــهــا 
المــأوى و الــطــعــام و المــســكــن الــخ … تــســتــمــر 
الـثـورة الـسـوريـة بـالـنـسـبـة لـهـؤلاء و إن بـدون 
وجـود أي نـضـال ثـوري جـمـاهـيـري , تـسـتـطـيـع 
الـــنـــخـــبـــة الـــثـــوريـــة الـــســـوريـــة تـــصـــور هـــذا 
الاسـتـمـرار و أن تـنـظـر و تـروج لـه عـنـد الـقـوى 
المــهــيــمــنــة عــالمــيـًـا و إقــلــيــمــيـًـا مــصــرة عــلــى أن 
"تـضـع الـعـالـم بـأسـره أمـام مـسـؤولـيـاتـه" دون أن 
تـضـطـر لـلـحـديـث و لا حـتـى بـكـلـمـة عـن دورهـا 
المــبــاشــر ف هــزيمــة الحــراك الجــمــاهــيــري ف 
الــشــارع أو حــتــى أن تــتــعــهــد بمــنــاقــشــة و نــقــد 
فــســادهــا و عــجــزهــا عــلــنـًـا … مــنــذ وقــت لــيــس 
بالقصير حلت هذه النخبة بنشاطهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
الـتـنـظـيـري و الـدبـلـومـاسـي مـع مـراكـز الـقـرار و 
الـفـعـل ف الـعـالـم و المـنـطـقـة مـحـل الجـمـاهـيـر 
الــســوريــة , لــقــد تحــولــت ثــورة الجــمــاهــيــر 
الـــســـوريـــة المـــهـــزومـــة أو المجـــهـــضـــة إلـــى ثـــورة 
الـنـخـبـة الـثـوريـة المـسـتـمـرة بـيـنـمـا الجـمـاهـيـر 
السورية غارقة إلى أذنيها ف مشاكلهـــــــــــــــــــــــــــــــــا 
الـيـومـيـة الـتـي تـعـتـقـد الـنـخـبـة الـثـوريـة الـسـوريـة 

فــســادهــا مــقــابــل صــعــود قــوى تــعــبــر إلــى حــد 
كـبـيـر عـن نـقـمـة الـطـبـقـات الـوسـطـى و الأدنـى 
عـلـى الاسـتـلابـلـشـمـيـنـت الـقـائـمـة ممـا يـجـعـلـهـا 
أقـرب إلـى أقـصـى الـيـمـي بـيـنـمـا الـيـسـار بمـا ف 
ذلـك الجـذري مـنـشـغـل بـسـيـاسـات الـهـويـة الـتي 
تحـاول نـقـل مـهـمـة مـقـاومـة الـنـظـام الـرأسـمـالـي 
الـقـائـم مـن الـطـبـقـات المـسـتـغـلـة بـفـتـح الـغـي 
إلـى مـجـمـوعـات هـويـاتـيـة مـهـمـشـة بـالـفـعـل أو 
حـتـى مـحـاولـة اخـتـراعـهـا حـسـب الـضـرورة و 
الإمــكــان … لا أعــتــقــد أن عــصــر الــثــورات قــد 
انـتـهـى و إن كـنـت أعـتـقـد أنـهـا لـن تـكـون نـسـخـة 
مــكــررة عــن ثــورات الــقــرنــي الــتــاســع عــشــر و 
الـعـشـريـن أو حـتـى عـن ثـورات الـعـقـد المـاضـي 
لـكـنـنـا بـالـتـأكـيـد قـد دخـلـنـا فـتـرة كـمـون طـويـلـة 
و أن المـــتـــاح , المـــمـــكـــن و المـــطـــلـــوب الـــيـــوم هـــو 
الــبــحــث الجــاد و الجــريء و الــنــقــد الــذي لا 
يــهــادن بمــا ف ذلــك نــقــد الــذات , لــلــحــراك 
الــثــوري ف الــعــقــد المــاضــي و دراســة أشــكــال 
المـقـاومـة الحـالـيـة و احـتـمـالاتـهـا و أشـكـالـهـا 
المـتـوقـعـة ف المـسـتـقـبـل انـطـلاقـًا مـن دراسـة أزمـة 
الأنـظـمـة الـقـائـمـة و مـعـارضـاتـهـا و الـتـحـولات 
الـــتـــي تـــطـــرأ عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد و الاجـــتـــمـــاع 

البشري اليوم و ف المستقبل المنظور. 

مازن كم الماز  
 

بــعــد انــفــجــار ٢٠١٠ - ٢٠١١ ثــم ٢٠١٨ - ٢٠١٩ 
نــشــهــد الــيــوم لــيــس فــقــط انــحــســارًا هــائــلاً 
لـلـنـضـالات الجـمـاهـيـريـة بـل اسـتـسـلامـًا يـكـاد 
يــكــون كــامــلاً لــقــوى الأمــر الــواقــع المــهــيــمــنــة , 
لـسـنـا أمـام تـراجـعـات عـاديـة , إنـنـا أمـام أزمـة 
جـــديـــة , أزمـــة مـــتـــعـــددة الـــوجـــوه , لا تـــبـــدأ 
بـالـشـارع و لا تـنـتـهـي بـالـنـخـب "الـثـوريـة" … رغـم 
كـل الأوضـاع الـبـائـسـة لا تـبـدي "الجـمـاهـيـر" ف 
لـبـنـان و الـعـراق , و لا ف مـصـر و سـوريـا الـخ , 
أيـة بـادرة لـلـحـراك أو لـلـمـقـاومـة , إذا كـان هـذا 
مــفــهــومـًـا ف ســوريــا حــيــث اســتــحــالــت الــثــورة 
الــســوريــة مــنــذ وقــت طــويــل إلــى نــزاع مــســلــح 
سـرعـان مـا تـوقـف لـصـالـح تـقـاسـم الـسـيـطـرة 
عـلـى الأرض فـرضـتـه الـتـوازنـات و الـتـدخـلات 
الإقـلـيـمـيـة و الـدولـيـة , أو ف الـعـراق و مـصـر 
حـيـث الـقـمـع الـعـنـيـف كـان نـصـيـب الحـراكـات 
الـشـبـابـيـة لـكـن الـوضـع ف لـبـنـان يـخـتـلـف حـيـث 
يـــوجـــد ســـقـــف أعـــلـــى لـــلـــحـــريـــات بـــفـــضـــل 
ديمــــوقــــراطــــيــــة بــــرجــــوازيــــة أعــــرق و أكــــثــــر 
اســتــقــرارًا , مــع ذلــك فــإن الحــراك الــواعــد ف 
الــســنــوات المــاضــيــة قــد انــحــســر تمــامـًـا عــلــى 
الـرغـم مـن الـتـدهـور المـتـسـارع ف ظـروف حـيـاة 
المـلايـي , لا يـواجـه الـنـظـام الـذي تـسـبـب بـكـل 
هـذا الانـهـيـار أيـة مـقـاومـة جـديـة الـيـوم … مـن 
جــهــةٍ أخــرى فــإن الــنــخــب الــتــي تــعــتــبــر ذاتــهــا 
ثـوريـة , مـصـرة عـلـى أن هـذه الـثـورات مـا تـزال 

أنـهـا تمـلـك الحـل الـذهـبـي أو الـسـحـري لـهـا : 
صـنـدوق الانـتـخـابـات أو بـاخـتـصـار : سـلـطـتـهـا 
"الــديمــقــراطــيــة" … و ف ســيــاق "نــضــالــهــا" 
الـفـوقـي تحـالـفـت الـنـخـبـة الـثـوريـة الـسـوريـة مـع 
أنــظــمــة لا تــقــل بــؤسـًـا و اســتــبــدادًا عــن نــظــام 
الأسـد مـن ممـلـكـة آل سـعـود إلـى إمـارة آل ثـانـي 
و هـي الـيـوم تـدفـع جـزئـيـًا ثـمـن هـذا الارتـبـاط 
عـــلـــى الـــرغـــم مـــن كـــل شـــكـــاويـــهـــا الـــيـــوم … و 
شــاهــدنــا مــثــل هــذا الــدور ف لــبــنــان أيــضـًـا 
عـنـدمـا سـاهـمـت الـنـخـبـة الـثـوريـة الـلـبـنـانـيـة 
بــانــقــســامــاتــهــا و عــجــزهــا ف تمــكــي الــنــظــام 
الــذي يــفــتــرض أنــهــا تــعــارضــه مــن اســتــعــادة 
الـسـيـطـرة عـلـى الـشـارع رغـم جـرائـمـه الـتـي لا 
تــوصــف بــدءًا بــجــريمــة المــرفــأ حــتــى الانــهــيــار 
الاقتصادي و الاجتماعي الشامل … قــــــــــــــــــــــــــد 
يــكــون هــذا الــبــحــث ف انــحــســار الــنــضــالات 
الجـمـاهـيـريـة و عـن احـتـمـالاتـهـا و أشـكـالـهـا ف 
المـسـتـقـبـل و عـن غـيـاب أيـة بـوادر لـلـمـقـاومـة 
الـــيـــوم عـــلـــى الـــرغـــم مـــن مـــأســـاويـــة أوضـــاع 
الجـمـاهـيـر جـزءً مـن أسـئـلـة أكـبـر عـن تـأثـيـر 
الـسـوشـيـال مـيـديـا عـلـى الـعـلاقـات بـي الـبـشـر و 
عـلـى تـنـظـيـمـاتـهـم و فـعـلـهـم المـشـتـرك إلـى غـلـبـة 
الــبــحــث عــن الخــلاص الــفــردي ف مــا صــار 
يــســمــى بــزوارق المــوت أو الحــراقــات عــدا عــن 
الأزمـــة الـــعـــالمـــيـــة الـــتـــي تـــضـــرب المـــؤســـســـات 
الـسـيـاسـيـة و الايـديـولـوجـيـة سـواء المـوجـودة ف 
الـسـلـطـة أو ف المـعـارضـة و تـراجـع شـعـبـيـة هـذه 
الـقـوى و تـآكـل شـرعـيـتـهـا تحـت وطـأة عـجـزهـا و 

 ٧٦ الـــعـــدد   ٢

 ٢٠٢٣ ايــــــار/ مــايــو 



 ٧٦ الـــعـــدد   ٣

 ٢٠٢٣ ايــــــار/ مــايــو 

المعاناة عن الشعب السوري الشقيق, ويحقق 
تطلعاته المشروعة ف الانطلاق نحو المستقبل, 
ويضع حداً للأزمة الممتدة التي تعيشها البلاد, 

وللتدخلات الخارجية ف شؤونها, ويعالج أثارها 
المتراكمة والمتزايدة من إرهاب, ونزوح, ولجوء, 
وغيرها, واستناداً إلى قرارات مجلس جامعة 

الدول العربية بشأن تطورات الوضع ف سوريا, 
وآخرها القرار رقم 8863 بتاريخ 8 مارس/آذار 

2023 الصادر عن الدورة العادية (159) لمجلس 
جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري, وإذ 

يستذكر الجهود التي بُذلت من قبل الدول 
العربية, وبشكل خاص الجهــود التي بذلت ف 

قمــة "لم الشمل" بالجزائر, وإذ يعرب عن 
تضامنه التام مع الشعب السوري إزاء ما 

يواجهه من تحديات تطال أمنه واستقراره, 
 وما يتعرض له من انتهاكات خطيرة تهدد 

وجوده, وحياة المواطني الأبرياء, ووحدة وسالمة 
الأراضي السورية, وإذ يرحب بالجهود المبذولة 

من أجل تهيئة الظروف الآمن الرامية إلى 
تحريك مسار التسوية السياسية الشاملة ف 

سوريا,  
والحرص على تفعيل الدور العربي القيادي ف 

جهود حل الأزمة السورية لمعالجة جميع تبعاتها 
الإنسانية والأمنية والسياسية مع وضع الآليات 

الأزمة لهذا الدور, وف ضوء مداخلات السادة 
رؤساء الوفود, يقرر: 

التي ت التوصل إليها ف اجتماع عمان, وكذا 
اعتماد الآليات اللازمة لتفعيل الدور العربي. 

التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية 
وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة, وفق مبدأ 

الخطوة مقابل الخطوة وبما ينسجم مع قرار 
مجلس الآمن رقم 2254, بدءا بمواصلة 

الخطوات التي تتيح إيصال المساعدات 
الإنسانية لكل محتاجيها ف سوريا, وبما ف 
ذلك وفق آليات المعتمدة ف قرارات مجلس 

الآمن ذات الصلة. 
تشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من ”الأردن, 
السعودية, العراق, لبنان, مصر والأمي العام“, 
لمتابعة تنفيذ بيان عمان, الاستمرار ف الحوار 

المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل 
شامل للأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها, 

وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة, وبما 
ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254, 

وتقدم اللجنة تقارير دورية لمجلس الجامعة 
على المستوى الوزاري. 

استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية 
العربية السورية ف اجتماعات مجلس جامعة 

الدول العربية, وجميع المنظمات والأجهزة 
التابعة لها, اعتباراً من يوم 7 مايو/أيار 2023 

الطلب من الأمي العام متابعة تنفيذ ما ورد ف 
هذا القرار, وإحاطة المجلس بالتطورات. 

تقرير اجتماع مجلس 
جامعة الدول العربية على 

المستوي الوزاري 

خلال السنتي الماضيتي صرحت أنظمة عربية 
عديدة عن أنها تعاني من أزمات متعددة مع 

النظام السوري, منها عمليات تهريب المخدرات 
التي تأتي من الأراضي السورية باتجاه الأردن 

ودول الخليج,ومنها وجود ميليشيات موالية 
لايران قرب الحدود السورية- الأردنية,إضافة 

إلى مشكلة اللاجئي السوريي ف الأردن الذين 
يفوقون المليون لاجىء.  

إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى 
الوزاري, برئاسة جمهورية مصر العربية, ف 
دورته غير العادية التي عقدت يوم الأحد 7 

مايو/أيار 2023, بعد اطلاعه على مذكرة 
المندوبية الدائمة لجمهورية مصر العربية رقم 

1335 بتاريخ 3 مايو/أيار 2023, وعلى مذكرة 
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية رقم 

5/484 بتاريخ 3 مايو/أيار 2023, وانطلاقاً من 
حرص الدول الأعضاء على أمن واستقرار 

الجمهورية العربية السورية, وعروبتها, 
وسيادتها, ووحدة أراضيها, وسلامتها الإقليمية, 
والمساهمة ف إيجاد مخرج للأزمة السورية يرفع 

تجديد الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا, 
ووحدة أراضيها, واستقرارها, وسلامتها 

الإقليمية, وذلك استناداً إلى ميثاق جامعة 
الدول العربية ومبادئه, والتأكيد على أهمية 

مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى 
مساعدة سوريا على الخروج من أزمتها انطلاقاٍ 

من الرغبة ف إنهاء معاناة الشعب السوري 
الشقيق الممتدة على مدار السنوات الماضية, 

واتساقاً مع المصلحة العربية المشتركة والعلاقات 
الأخوية التي تجمع الشعوب العربية كافة, بما 

ف ذلك الشعب السوري وما له من إسهام 
تاريخي بالحضارة والثقافة العربية. 

الترحيب بالبيانات العربية الصادرة عن اجتماع 
جدة بشأن سوريا يوم 14 أبريل/نيسان 2023, 

واجتماع عمان بشأن سوريا يوم الأول من مايو/
أيار 2023, والحرص على إطلاق دور عربي 
قيادي ف جهود حل الأزمة السورية يعالج 

جميع تبعات الأزمة الإنسانية و الأمنية 
والسياسية على سوريا وشعبها, ومعالجة 

انعكاسات هذه الأزمة على دول الجوار والمنطقة 
والعالم, خصوصا عبء اللجوء, وخطر الإرهاب 

وخطر تهريب المخدرات, والترحيب باستعداد 
الجمهورية العربية السورية التعاون مع الدول 

العربية لتطبيق مخرجات البيانات العربية ذات 
الصلة, وضرورة تنفيذ الالتزامات والتوافقات 

والتكاتف والتعاون في صون الأمن والاستقرار، 
وحمایة سیادة دولنا وتماسك مؤسساتھا، 

والمحافظة على منجزاتھا، وتحقیق المزید من 
الارتقاء بالعمل العربي والاستفادة من المقومات 

البشریة والطبیعیة التي تحظى بھا منطقتنا 
للتعاطي مع تحدیات العصر الجدید بما یخدم 

الأھداف والتطلعات نحو مستقبل واعد لشعوبنا 
والأجیال القادمة.  

وحرصا على تھیئة الظروف واستثمار الفرص 
وتعزیز وتكریس الشراكات وترسیخ التفاھمات 

بین دولنا على أساس المصالح المشتركة، 
والتعاون لتحقیق مستھدفات التنمیة المستدامة 

وتنفیذ الرؤى التنمویة الطموحة لدولنا من خلال 

الرئیسة للاستقرار في المنطقة. وندین 
بأشد العبارات الممارسات والانتھاكات 

التي تستھدف الفلسطینیین في أرواحھم 
وممتلكاتھم ووجودھم كافة. ونؤكد على 

أھمیة تكثیف الجھود للتوصل إلى تسویة 
شاملة وعادلة للقضیة الفلسطینیة، وإیجاد 
أفق حقیقي لتحقیق السلام على أساس حل 

الدولتین وفقا للمرجعیات الدولیة وعلى 
رأسھا مبادرة السلام العربیة والقرارات 

الدولیة ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي 
بما یضمن استعادة الحقوق المشروعة 
للشعب الفلسطیني وخاصة في العودة 
وتقریر المصیر وتجسید استقلال دولة 

فلسطین ذات السیادة على الأراضي 
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بدعوة كریمة من خادم الحرمین الشریفین الملك 
سلمان بن عبد العزیز آل سعود، وبرئاسة صاحب 

السمو الملكي الأمیر محمد بن سلمان بن عبد 
العزیز آل سعود، ولي العھد، رئیس مجلس 

الوزراء، عقد قادة الدول العربیة الدورة العادیة 
الـ32 لمجلس جامعة الدول العربیة على مستوى 

القمة (قمة جدة) بمحافظة جدة. 

وتأكیدا على أھمیة تعزیز العمل العربي المشترك 
المبني على الأسس والقیم والمصالح المشتركة 

والمصیر الواحد، وضرورة توحید الكلمة 

نھضة شاملة في جمیع المجالات لمواكبة 
التطورات العالمیة وصناعة مستقبل یلبي آمال 

وتطلعات شعوبنا وبما یحقق المصلحة المشتركة 
والمنفعة المتبادلة لدولنا العربیة.  

واستلھاما من التجارب السابقة التي خاضتھا 
دولنا، واستشعارا لحجم التحدیات المحیطة بأمننا 

العربي، والأحداث التي مرت بھا بعض دولنا، 
ولأھمیة المحافظة على ثقافتنا وقیمنا وتجاربنا 

وعزمنا الأكید على أن یكون مواطنو دولنا ھدف 
التنمیة، وركنا متینا في الاستقرار والبناء، وأن 

یكون الأمن مفتاح الاستقرار، فإننا:  

نجدد التأكید على مركزیة القضیة ١.
الفلسطینیة لدولنا باعتبارھا أحد العوامل 
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أراضیھا، واستئناف دورھا الطبیعي في 
الوطن العربي، وأھمیة مواصلة وتكثیف 

الجھود العربیة الرامیة إلى مساعدة سوریا 
على تجاوز أزمتھا اتساقا مع المصلحة 

العربیة المشتركة والعلاقات الأخویة التي 
تجمع الشعوب العربیة كافة.  

نجدد التأكید على دعم كل ما یضمن أمن ٤.
واستقرار الجمھوریة الیمنیة ویحقق 
تطلعات الشعب الیمني الشقیق، ودعم 
الجھود الأممیة والإقلیمیة الرامیة إلى 
التوصل إلى حل سیاسي شامل للأزمة 
الیمنیة استنادا إلى المرجعیات الثلاث 

المتمثلة في المبادرة الخلیجیة وآلیاتھا 
التنفیذیة ومخرجات الحوار الوطني الیمني 
وقرار مجلس الأمن رقم 2216. كما نجدد 
الدعم لمجلس القیادة الرئاسي في الیمن، 

لإحلال الأمن والاستقرار والسلام في الیمن 
بما یكفل إنھاء الأزمة الیمنیة. 

 نعرب عن تضامننا مع لبنان ونحث كافة ٥.
الأطراف اللبنانیة للتحاور لانتخاب رئیس 

للجمھوریة یرضي طموحات اللبنانیین 
وانتظام عمل المؤسسات الدستوریة 

وإقرار الإصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان 
من أزمتھ. 

نشدد على وقف التدخلات الخارجیة في ٦.
الشؤون الداخلیة للدول العربیة والرفض 
التام لدعم تشكیل الجماعات والمیلیشیات 

المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات 
الدولة. ونؤكد على أن الصراعات 

العسكریة الداخلیة لن تؤدي إلى انتصار 
طرف على آخر، وإنما تفاقم معاناة 
الشعوب وتثخن في تدمیر منجزاتھا 

وتحول دون تحقیق تطلعات مواطني دولنا. 

نؤكد على أن التنمیة المستدامة والأمن ٧.
والاستقرار والعیش بسلام، حقوق أصیلة 

للمواطن العربي، ولن یتحقق ذلك إلا 
بتكاتف الجھود وتكاملھا، ومكافحة 

الجریمة والفساد بحزم وعلى المستویات 
كافة، وحشد الطاقات والقدرات لصناعة 

مستقبل قائم على الإبداع والابتكار 
ومواكبة التطورات المختلفة، بما یخدم 

مبادرة الثقافة والمستقبل الأخضر والتي 
تھدف إلى رفع مستوى التزام القطاع الثقافي 

في الدول العربیة تجاه أھداف التنمیة 
المستدامة، وتطویر مبادرة تعلیم اللغة العربیة 
لغیر الناطقین بھا والتي تستھدف أبناء الجیل 

الثاني والثالث من المھاجرین العرب بما یسھم 
في تعزیز التواصل الحضاري بین الدول 

العربیة والعالم، ویبرز الحضارة والثقافة 
العربیة العریقة والمحافظة علیھا. 

السیاسات الثقافیة المرتبطة بالاستدامة، 
بالإضافة إلى المساھمة في دعم الممارسات 

الثقافیة الصدیقة للبیئة وتوظیفھا في دعم 
الاقتصاد الإبداعي في الدول العربیة. 

مبادرة استدامة سلاسل إمداد السلع الغذائیة 
الأساسیة للدول العربیة، والتي تعتمد بشكل 
أساسي على مجموعة من الأنشطة وتوفیر 

فرص استثماریة ذات جدوى اقتصادیة ومالیة 
تساھم في تحقیق الأمن الغذائي لدول الوطن 

العربي، والمساھمة الفاعلة في تلبیة 
احتیاجات الدول العربیة من السلع الغذائیة. 

مبادرة البحث والتمیز في صناعة تحلیة المیاه 
وحلولھا بغرض تحفیز البحث العلمي 

والتطبیقي والابتكار في صناعة إنتاج المیاه 
المحلاة وحلول المیاه للدول المھتمة 

والمحتاجة، والتركیز على نشر ومشاركة 
المعرفة والتجارب والمساھمة في تحسین 

اقتصادات ھذه الصناعة لخفض التكلفة ورفع 
كفاءة العملیات واستدامتھا بیئیا، والمساھمة 
في إصدار المواصفات والمقاییس المعیاریة 
والھیكلة المؤسسیة لقطاعات المیاه لتكون 

صناعة استراتیجیة للدول العربیة. 

مبادرة إنشاء حاویة فكریة للبحوث 
والدراسات في الاستدامة والتنمیة الاقتصادیة 
والتي من شأنھا احتضان التوجھات والأفكار 
الجدیدة في مجال التنمیة المستدامة وتسلیط 

الضوء على أھمیة مبادرات التنمیة المستدامة 
في المنطقة العربیة لتعزیز الاھتمام المشترك 

ومتعدد الأطراف بالتعاون البحثي وإبرام 
شراكات استراتیجیة.

الفلسطینیة على حدود عام 1967 
وعاصمتھا القدس الشرقیة. ودعوة 

المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولیاتھ 
لإنھاء الاحتلال، ووقف الاعتداءات 

والانتھاكات الإسرائیلیة المتكررة التي من 
شأنھا عرقلة مسارات الحلول السیاسیة 

وتقویض جھود السلام الدووالتشدید على 
ضرورة مواصلة الجھود الرامیة لحمایة 

مدینة القدس المحتلة ومقدساتھا في وجھ 
المساعي المدانة للاحتلال الإسرائیلي 
لتغییر دیمغرافیتھا وھویتھا والوضع 

التاریخي والقانوني القائم فیھا، بما في 
ذلك عبر دعم الوصایة الھاشمیة التاریخیة 

لحمایة المقدسات الإسلامیة والمسیحیة 
وإدارة أوقاف القدس وشؤون الأقصى 

المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الأردنیة 
بصفتھا صاحبة الصلاحیة الحصریة، 

وكذلك دور لجنة القدس ووكالة بیت مال 
القدس. 

نتابع باھتمام تطورات الأوضاع والأحداث ٢.
الجاریة في جمھوریة السودان الشقیقة، 

ونعرب عن بالغ قلقنا من تداعیات الأزمة 
على أمن وسلامة واستقرار دولنا 

وشعوبنا. ونؤكد على ضرورة التھدئة 
وتغلیب لغة الحوار وتوحید الصف، ورفع 
المعاناة عن الشعب السوداني، والمحافظة 

على مؤسسات الدولة الوطنیة، ومنع 
انھیارھا والحیلولة دون أي تدخل خارجي 
في الشأن السوداني یؤجج الصراع ویھدد 

السلم والأمن الإقلیمیین. واعتبار 
اجتماعات جدة التي بدأت بتاریخ 16 

شوال 1444ھـ الموافق 6 مایو 2023 
بین الفرقاء السودانیین خطوة مھمة یمكن 

البناء علیھا لإنھاء ھذه الأزمة وعودة 
الأمن والاستقرار إلى السودان وحمایة 

مقدرات شعبھ. 

 نرحب بالقرار الصادر عن اجتماع مجلس ٣.
الجامعة على المستوى الوزاري، الذي 

تضمن استئناف مشاركة وفود الحكومة 
السوریة في اجتماعات مجلس الجامعة 

والمنظمات والأجھزة التابعة لھا. ونأمل أن 
یسھم ذلك في دعم استقرار الجمھوریة 

العربیة السوریة، ویحافظ على وحدة 

ویعزز الأمن والاستقرار والرفاه لمواطني 
دولنا. 

نؤمن بأن الرؤى والخطط القائمة على ٨.
استثمار الموارد والفرص، ومعالجة 
التحدیات، قادرة على توطین التنمیة 

وتفعیل الإمكانات المتوفرة، واستثمار 
التقنیة من أجل تحقیق نھضة عربیة 
صناعیة وزراعیة شاملة تتكامل في 

تشییدھا قدرات دولنا، مما یتطلب منا 
ترسیخ تضامننا وتعزیز ترابطنا ووحدتنا 

لتحقیق طموحات وتطلعات شعوبنا 
العربیة. 

نعبر عن التزامنا واعتزازنا بقیمنا وثقافتنا ٩.
القائمة على الحوار والتسامح والانفتاح، 

وعدم التدخل في شؤون الآخرین تحت أي 
ذریعة مع التأكید على احترامنا لقیم 

وثقافات الآخرین، واحترام سیادة 
واستقلال الدول وسلامة أراضیھا واعتبار 
التنوع الثقافي إثراء لقیم التفاھم والعیش 

المشترك ونرفض رفضا قاطعا ھیمنة 
ثقافات دون سواھا، واستخدامھا ذرائع 

للتدخل في الشؤون الداخلیة لدولنا 
العربیة. 

نسعى لتعزیز المحافظة على ثقافتنا ١٠.
وھویتنا التربیة الأصیلة لدى أبنائنا 

وبناتنا، وتكریس اعتزازھم بقیمنا وعاداتنا 
وتقالیدنا الراسخة وبذل كل جھد ممكن في 

سبیل إبراز موروثنا الحضاري والفكري 
ونشر ثقافتنا العریقة؛ لتكون جسرا 

للتواصل مع الثقافات الأخرى. 

نثمن حرص واھتمام السعودیة بكل ما من ١١.
شأنھ توفیر الظروف الملائمة لتحقیق 

الاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة، 
وخصوصا فیما یتعلق بالتنمیة المستدامة 

بأبعادھا الثقافیة والبیئیة والاجتماعیة 
والاقتصادیة وعملھا خلال سنة رئاسة 

المملكة للقمة العربیة 32 على عدد من 
المبادرات التي من شأنھا أن تسھم بدفع 

العمل العربي المشترك في المجالات 
الثقافیة الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة، 

ومن ذلك: 
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الأطراف ف سورية بشكل حثيث وبنّاء ف سبيل تحقيق 
هذا الهدف, وإذ يحث جميع الأطراف ف العملية 

السياسية التي تتولى الأم المتحدة تيسيرها على 
الالتزام بالمبادئ التي حددها الفريق الدولي, بما ف ذلك 

الالتزام بوحدة سورية واستقلالها وسلامتها الإقليمية 
وطابعها غير الطائفي, وكفالة استمرارية المؤسسات 

الحكومية, وحماية حقوق جميع السوريي, بغض النظر 
عن العرق أو المذهب الديني, وضمان وصول المساعدات 

الإنسانية إلى جميع أنحاء البلد, وإذ يشجع على مشاركة 
المرأة على نحو هادف ف العملية السياسية التي تتولى 

الأم المتحدة تيسيرها من أجل سورية, وإذ يضع ف 
اعتباره الهدف المتمثل ف جمع أوسع نطاق ممكن من 

أطياف المعارضة, باختيار السوريي, الذين سيقررون من 
يمثلهم ف المفاوضات ويحددون مواقفهم التفاوضية, 
وذلك حتى يتسنى للعملية السياسية أن تنطلق, وإذ 

يحيط علما بالاجتماعات التي عقدت ف موسكو 
والقاهرة وبما اتخذ من مبادرات أخرى تحقيقا لهذه 

الغاية, وإذ يلاحظ على وجه الخصوص جدوى اجتماع 
الرياض, المعقود ف الفترة من 9 إلى 11 كانون الأول/
ديسمبر 2015, الذي تسهم نتائجه ف التمهيد لعقد 

مفاوضات تحت رعاية الأم المتحدة بشأن التوصل إلى 
تسوية سياسية للنزاع, وفقا لبيان جنيف و ”بياني 

فيينا“, وإذ يتطلع إلى قيام المبعوث الخاص للأمي العام 
إلى سورية بوضع اللمسات الأخيرة على الجهود المبذولة 

تحقيقا لهذه الغاية: 

يؤكد من جديد تأييده لبيان جنيف المؤرخ 30 1.
حزيران/يونيه 2012, ويؤيد ’’بياني فيينا‘‘ ف إطار 

السعي إلى كفالة التنفيذ الكامل لبيان جنيف, 
كأساس لانتقال سياسي بقيادة سورية وف ظل 
عملية يمتلك السوريون زمامها من أجل إنهاء 

النزاع ف سورية, ويشدد على أن الشعب السوري هو 
من سيقرر مستقبل سورية; 

يطلب إلى الأمي العام أن يقوم, من خلال مساعيه 2.
الحميدة وجهود مبعوثه الخاص إلى سورية, بدعوة 

ممثلي الحكومة السورية والمعارضة إلى الدخول 
على وجه السرعة ف مفاوضات رسمية بشأن عملية 
انتقال سياسي, مستهدفا أوائل كانون الثاني/يناير 

2016 كموعد لبدء المحادثات, عملا ببيان جنيف 
وتماشيا مع بيان الفريق الدولي المؤرخ 14 تشرين 
الثاني/نوفمبر 2015, بهدف التوصل إلى تسوية 

سياسية دائمة للأزمة.يقر بدور الفريق الدولي 
باعتباره المنبر الرئيسي لتيسير الجهود التي تبذلها 

الأم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية دائمة ف 
سورية; 

يعرب عن دعمه, ف هذا الصدد, لعملية سياسية 3.
بقيادة سورية تيسرها الأم المتحدة وتقيم, ف 

غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر, حكما ذا 
مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية, 

وتحدد جدولا زمنيا وعملية لصياغة دستور جديد, 
ويعرب كذلك عن دعمه لانتخابات حرة ونزيهة 

تجرى, عملا بالدستور الجديد, ف غضون 18 شهرا 
تحت إشراف الأم المتحدة, بما يستجيب لمتطلبات 
الحوكمة وأعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية 
والمساءلة, وتشمل جميع السوريي الذين تحق لهم 

المشاركة, بمن فيهم أولئك الذين يعيشون ف المهجر, 

على وجه السرعة ف التوصية التي قدمها الفريق 
لغرض تحديد الجماعات الإرهابية. 

يشدد على ضرورة قيام جميع الأطراف ف سورية 9.
باتخاذ تدابير لبناء الثقة من أجل المساهمة ف 

فرص القيام بعملية سياسية وتحقيق وقف دائم 
لإطلاق النار, ويدعو جميع الدول إلى استخدام 

نفوذها لدى حكومة سورية والمعارضة السورية من 
أجل المضي قدما بعملية السلام وتدابير بناء الثقة 

والخطوات الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق 
النار. 

يطلب إلى الأمي العام أن يقدم تقريرا إلى المجلس, 10.
ف أقرب وقت ممكن وف موعد لا يتجاوز شهرا 

واحدا من تاريخ اتخاذ هذا القرار, عن الخيارات 
المتاحة للقيام بالمزيد من تدابير بناء الثقة. 

يدعو الأطراف إلى أن تتيح فورا للوكالات الإنسانية 11.
إمكانية الوصول السريع والمأمون وغير المعرقل إلى 
جميع أنحاء سورية ومن خلال أقصر الطرق, وأن 

تسمح فورا بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع 
من هم ف حاجة إليها, لا سيما ف جميع المناطق 

المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها, والإفراج عن 
أي محتجزين بشكل تعسفي, لا سيما النساء 

والأطفال, ويدعو دول الفريق الدولي لدعم سورية 
إلى استخدام نفوذها على الفور تحقيقا لهذه 

الغايات, ويطالب بالتنفيذ الكامل للقرارات 2139 
(2014) و2165 (2014) و2191 (2014) وأي قرارات 

منطبقة أخرى. 
يطالب بأن توقف جميع الأطراف فورا أي هجمات 12.

موجهة ضد المدنيي والأهداف المدنية ف حد ذاتها, 
بما ف ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملي 
ف المجال الطبي, وأي استخدام عشوائي للأسلحة, 

بما ف ذلك من خلال القصف المدفعي والقصف 
الجوي, ويرحب بالتزام الفريق الدولي لدعم سورية 

بالضغط على الأطراف ف هذا الصدد, ويطالب 
كذلك بأن تتقيد جميع الأطراف فورا بالتزاماتها 

بموجب القانون الدولي, بما ف ذلك القانون الدولي 
الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان, حسب 

الاقتداء. 
يؤكد الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية 13.

للعودة الآمنة والطوعية للاجئي والنازحي داخليا 
إلى مناطقهم الأصلية وتأهيل المناطق المتضررة, 

وفقا للقانون الدولي, بما ف ذلك الأحكام الواجبة 
التطبيق من الاتفاقية والبروتوكول المتعلقي بمركز 

اللاجئي, وأخذ مصالح البلدان التي تستضيف 
اللاجئي بالحسبان, ويحث الدول الأعضاء على 

تقدي المساعدة ف هذا الصدد, ويتطلع إلى مؤتمر 
لندن بشأن سورية الذي سيعقد ف شباط/فبراير 
2016 وتستضيفه المملكة المتحدة وألمانيا والكويت 
والنرويج والأم المتحدة, بوصفه إسهاما هاما ف 

هذا المسعى, ويعرب كذلك عن دعمه لتعمير سورية 
وتأهيلها بعد انتهاء النزاع. 

يطلب إلى الأمي العام أن يقدم تقريرا إلى مجلس 14.
الأمن ف غضون 60 يوما عن تنفيذ هذا القرار, بما 

ف ذلك عن التقدم المحرز ف العملية السياسية 
التي تيسرها الأم المتحدة يقرر إبقاء المسألة قيد 

نظره الفعلي.

نص قرار مجلس الأمن التابع 
للأم المتحدة رقم 2254, المتخذ 

بالإجماع ف 18 ديسمبر 2015, 
والمتعلق بوقف اطلاق النار 

والتوصل إلى تسوية سياسية 
للوضع ف سوريا.  

إن مجلس الأمن, إذ يشير إلى قراراته 2042 (2012) 
و2043 (2012) و2118 (2013) و2139 (2014) و2165 

(2014) و 2170 (2014) و2175 (2014) و2178 (2014) 
و2191 (2014) و2199 (2015) و2235 (2015) و2249 

(2015) والبيانات الرئاسية المؤرخة 3 آب/أغسطس 2011 
S/) 2012 و21 آذار/مارس (2011/16/S/PRST)
S/) 2012 2012/6) و5 نيسان/أبريل/PRST

S/) 2013 2012/10) و2 تشرين الأول/أكتوبر/PRST
S/) 2015 2013/15) و24 نيسان/أبريل/PRST
S/) 2015 2015/10) و17 آب/أغسطس/PRST

PRST/2015/15), وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي 
بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها 

وسلامتها الإقليمية, وبمقاصد ميثاق الأم المتحدة 
ومبادئه, وإذ يعرب عن أشد القلق إزاء استمرار معاناة 

الشعب السوري, وتدهور الحالة الإنسانية الأليمة, 
واستمرار الصراع الدائر والعنف الوحشي المتواصل الذي 

يتسم به, والأثر السلبي للإرهاب والأيديولوجية المتطرفة 
العنيفة ف دعم الإرهاب, وما تخلفه الأزمة من أثر مزعزع 
للاستقرار ف المنطقة وخارجها, بما يشمل الزيادة المترتبة 
على ذلك ف أعداد الإرهابيي الذين يجتذبهم القتال ف 

سورية, والدمار المادي الذي لحق بالبلد, وتزايد النزعة 
الطائفية, وإذ يؤكد أن الحالة ستستمر ف التدهور ف ظل 

غياب الحل السياسي, وإذ يشير إلى مطالبته بأن تتخذ 
جميع الأطراف كل الخطوات الملائمة لحماية المدنيي, 
بمن فيهم أفراد الجماعات العرقية والدينية والمذهبية, 

وإذ يؤكد ف هذا الصدد أن السلطات السورية تتحمل 
المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها, وإذ يكرر التأكيد 

على أنه ما من حل دائم للأزمة الراهنة ف سورية إلا من 
خلال عملية سياسية جامعة بقيادة سورية تلبي 

التطلعات المشروعة للشعب السوري, بهدف التنفيذ 
الكامل لبيان جنيف المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2012, الذي 

أيده القرار 2118 (2013),  
وذلك بسبل منها إنشاء هيئة حكم انتقالية جامعة تخوَّل 
سلطات تنفيذية كاملة, وتعتمد ف تشكيلها على الموافقة 

المتبادلة, مع كفالة استمرارية المؤسسات الحكومية, وإذ 
يشجع, ف هذا الصدد, الجهود الدبلوماسية التي يبذلها 
الفريق الدولي لدعم سورية (الفريق الدولي) للمساعدة 
على إنهاء النزاع ف سورية, وإذ يثني على التزام الفريق 
الدولي, على النحو الوارد ف البيان المشترك عن نتائج 

المحادثات المتعددة الأطراف بشأن سورية الصادر ف فيينا 
بتاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2015 وبيان الفريق 

الدولي المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 (المشار 
إليهما فيما يلي بـ ’’بياني فيينا‘‘), بكفالة الانتقال 

السياسي تحت قيادة سورية وف ظل عملية يمتلك 
السوريون زمامها, على أساس مجمل ما جاء ف بيان 

جنيف, وإذ يشدد على الحاجة الملحة لأن تعمل جميع 

على النحو المنصوص عليه ف بيان الفريق الدولي 
المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015. 

يسلّم بالصلة الوثيقة بي وقف إطلاق النار 4.
وانطلاق عملية سياسية موازية, عملا ببيان جنيف 

لعام 2012, وبضرورة التعجيل بالدفع قدما بكلتا 
المبادرتي, ويعرب ف هذا الصدد عن تأييده لوقف 
إطلاق النار ف جميع أنحاء سورية, وهو ما التزم 

الفريق الدولي بدعمه والمساعدة على تنفيذه, على 
أن يدخل حيز النفاذ بمجرد أن يخطو ممثلو 

الحكومة السورية والمعارضة الخطوات الأولى نحو 
انتقال سياسي برعاية الأم المتحدة, استنادا إلى 

بيان جنيف, على النحو المنصوص عليه ف بيان 
الفريق الدولي المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 

2015, على أن يتم ذلك على وجه السرعة. 
يطلب إلى الأمي العام أن يقود, من خلال مكتب 5.

مبعوثه الخاص وبالتشاور مع الأطراف المعنية, 
الجهود الرامية إلى تحديد طرائق وشروط وقف 

إطلاق النار, ومواصلة التخطيط لدعم تنفيذ وقف 
إطلاق النار, ويحث الدول الأعضاء, ولا سيما 
أعضاء الفريق الدولي لدعم سورية, على دعم 

وتسريع كل الجهود المبذولة لتحقيق وقف لإطلاق 
النار, بسبل منها الضغط على جميع الأطراف 

المعنية للموافقة على وقف إطلاق النار والتقيد به. 
يشدد على الحاجة إلى آلية لرصد وقف إطلاق النار 6.

والتحقق منه والإبلاغ عنه, ويطلب إلى الأمي العام 
أن يقدم إلى مجلس الأمن تقريرا عن الخيارات 
المتاحة بشأن إنشاء آلية تحظى بدعم المجلس, 

وذلك ف أقرب وقت ممكن وف موعد لا يتجاوز شهرا 
من تاريخ اتخاذ هذا القرار, ويشجع الدول 

الأعضاء, بما ف ذلك أعضاء مجلس الأمن, على 
تقدي المساعدة, بسبل منها الخبرة الفنية 

والمساهمات العينية, لدعم هذه الآلية. 
يكرر دعوته الواردة ف القرار 2249 (2015) والموجهة 7.

إلى الدول الأعضاء لمنع وقمع الأعمال الإرهابية 
التي يرتكبها على وجه التحديد تنظيم الدولة 

الإسلامية ف العراق والشام (المعروف أيضا باسم 
داعش) وجبهة النصرة, وسائر الأفراد والجماعات 

والمؤسسات والكيانات المرتبطي بتنظيم القاعدة أو 
تنظيم الدولة الإسلامية, وغيرها من الجماعات 
الإرهابية, على النحو الذي يعينه مجلس الأمن, 

وعلى نحو ما قد يتفق عليه لاحقا الفريق الدولي 
لدعم سورية ويحدده مجلس الأمن, وفقا لبيان 

الفريق الصادر ف 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015, 
والقضاء على الملاذ الآمن الذي أقامته تلك 

الجماعات على أجزاء كبيرة من سورية, ويلاحظ أن 
وقف إطلاق النار المذكور أعلاه لن يطبق على 

الأعمال الهجومية أو الدفاعية التي تنفذ ضد 
هؤلاء الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات, 

على النحو المنصوص عليه ف بيان الفريق الدولي 
لدعم سورية الصادر ف 14 تشرين الثاني/نوفمبر 

 .2015
يرحب بالجهود التي بذلتها حكومة الأردن 8.

للمساعدة ف إيجاد فهم مشترك داخل الفريق 
الدولي لدعم سورية للأفراد والجماعات الذين 

يمكن أن يحددوا بوصفهم إرهابيي وهو سينظر 

 قرار مجلس الأمن التابع للأم رقم ٢٢٥٤ 



 ٧٦ ٦ الـــعـــدد 

 ٢٠٢٣ ايــــــار/ مــايــو 

السـیادة الـذي انـبثق عـن اتـفاق الـمكون الـعسكري 
بـفرعـیھ : الـقوات المسـلحة والـدعـم السـریـع مـع 
الـمكون الـمدنـي السـیاسـي الـممثل فـي قـوى اعـلان 

الحریة والتغییر. 
ھـذه السـیرة تـقول بـأن الـنخبة الـعربـیة الـشمالـیة 
الــسودانــیة لــم تــكن قــادرة عــلى مــجابــھة تــمرد 
الأفـارقـة فـي اقـلیم جـھوي بـعید عـن الـمركـز لـذلـك 
اسـتعانـت بـقوات جـھویـة لـمجابھـتھ، فـیما كـانـت 
الــقوات المســلحة الــسودانــیة ،بــضباطــھا الــعرب 
الــشمالــیون،ھــم الــذیــن واجــھوا الــتمرد الــجنوبــي 
الأول بــین عــامــي 1955 و 1972 ثــم الــتمرد 
الـجنوبـي الـثانـي 1983-2005 وكـان أحـد قـادة 
الـجیش فـي الـجنوب ، الـعمید فـي قـوات الـمظلات 
عـمر البشـیر، ھـو الـذي قـاد الانـقلاب الـعسكري بـیوم 
30 یـونـیو 1989 الـذي قـام بـھ الـتنظیم الـعسكري 
لـلجبھة الـقومـیة الاسـلامـیة بـزعـامـة الـدكـتور حـسن 
الـترابـي وأطـاح بـالـحكومـة الـمدنـیة بـرئـاسـة الـصادق 
المھـدي.البشـیر كـان یـظن عـندمـا اسـتدعـى قـوات 
حـمیدتـي بـأنـھا سـتكون سـاتـراً لـحكمھ فـي الخـرطـوم 
كـماكـانـت واقـیاً لـھ فـي دارفـور،ولـكن حـمیدتـي ھـو 
الـذي اعـتقلھ وھـو یـؤدي صـلاة الـصبح فـي مسجـد 
الـقصر الـرئـاسـي،وعـندمـا انـدلـعت مـظاھـرة 3 یـونـیو 
2019 بـالخـرطـوم قـامـت قـوات الـدعـم السـریـع بـقتل 
الــمئات مــع ســكوت قــائــد المجــلس الــعسكري 
الانـتقالـي الـفریـق عـبدالـفتاح الـبرھـان، وھـو مـن 
الـولایـة الـشمالـیة شـمال الخـرطـوم مـثل عـمر البشـیر 
وأیـضاً قـبلھما الـفریـق ابـراھـیم عـبود قـائـد انـقلاب 
1958 فــیما جــعفر الــنمیري مــن أم درمــان ،وقــد 
كـان ھـناك تـحالـف بـین الـبرھـان وحـمیدتـي ضـد 
الـمكون الـمدنـي بـعد اتـفاق 17 أغسـطس 2019 
مـع الـمدنـیین والاثـنان قـامـا بـتھمیش حـكومـة عـبدالله 
حـمدوك ثـم شـاركـا فـي انـقلاب 25 تشـریـن الأول\ 
أوكـتوبـر2021 الـذي كـان انـقلابـاً لـلعسكر عـلى 
اتـفاق الشـراكـة مـع الـمدنـیین،وكـلاھـما بـعد اتـفاق 
جــوبــا فــي تشــریــن الأول\ أوكــتوبــر 2020 مــع 
الحـركـات المسـلحة، وھـي (حـركـة الـعدل والـمساواة  
بـقیادة جـبریـل ابـراھـیم و(حـركـة تحـریـر الـسودان) 
بـــقیادة أركـــو مـــناوي، وھـــما حـــركـــتان مـــن 
دارفـور،و(الحـركـة الـشعبیة- شـمال) بـقیادة مـالـك 
عـــقًار فـــي ولایـــة الـــنیل الأزرق عـــند الحـــدود 
الإثـیوبـیة،قـامـا بـالاسـتعانـة  بھـذه الحـركـات فـي شـق 
(الحـریـة والـتغییر) وفـي اسـتخدام تـلك الحـركـات فـي 

دعم انقلاب 25أوكتوبر2021. 
عــندمــا لــم یســتطع الــعسكر الانــفراد بــالســلطة 
وأجـبروا عـلى الاتـفاق مـع الـمدنـیین مـن جـدیـد فـي 
الاتــفاق الإطــاري بــیوم 5 كــانــون الأول\ دیــسمبر 
2022، والـذي جـاء نـتیجة ضـغوط أمـیركـیة ومـن 

تمھــید لــلتمرد الــثانــي عــام 1983، وقــد كــان  
الاسـلامـیون فـي نـظام البشـیر یـقدرون بـأن التخـلص 
مـن عـبء الـجنوب عـبر الـموافـقة عـلى الانـفصال 
عـام 2011 سـیجعل الـحكم الـمركـزي بـالخـرطـوم 
أسھـل لـلأطـراف أو لـلتفرغ لـلأطـراف الـمتمردة مـثل 
اقــلیم دارفــور أوجــبال الــنوبــة فــي جــنوب اقــلیم 

كردفان،ولكنھم لم یحصدوا سوى الخراب. 
یـبدو أن ھـذا الخـراب كـان نـاتـجاً عـن عـطل بـنیوي 
فــي ســودان 1956، الــذي أثــبتت تجــربــتھ بــأنــھ  
لایـمكن حـكم بـلد مـتعدد الـقومـیات والإثـنیات مـن 
خــلال قــومــیة واحــدة ھــي عــرب الــشمال . فــي 
الـتسعینیات وبـعد انـقلاب 30 یـونـیو 1989 ظـن 
الـدكـتور حـسن الـترابـي بـأن الاسـلام ،الـذي یـعتنقھ 
ســبعون بــالــمئة مــن الــسكان مــن عــرب وأفــارقــة 
ونـوبـیون، ھـو الـلاصـق الـقومـي لـلبلد ومـن ھـنا 
تــسمیة تــنظیمھ ب(الــجبھة الــقومــیة الاســلامــیة) 
ولـكن البشـیر الـذي أطـاح بـالشـراكـة مـع الـترابـي عـام 
1999 اعـتقد بـأن انـفصال الـجنوب ھـو الحـل بـعد 
فشـل الحـل الاسـلامـي لـلترابـي وقـبلھ الحـل الـعروبـي 
عـند الـنمیري.أمـام كـل ھـؤلاء وضـدھـم أتـى الـعقید 
جــون غــارانــغ زعــیم (الحــركــة الــشعبیة لتحــریــر 
الـسودان)وطـرح فـكرة"الـسودان الجـدیـد"مـع بـدایـة 
حـركـة الـتمرد الـتي قـادھـا عـام 1983،وھـي حـركـة 
رغـم أنـھا بـدات مـن الـجنوب،ولـكنھا لـم تـكن حـركـة 
انــفصالــیة بــل حــركــة أرادت بــناء ســودان جــدیــد 
یـتساوى فـیھ الـمواطـنون بـغض الـنظر عـن الـقومـیة 
والإثـنیة والـعرقـیة  والـجھویـة والـدیـن ،وقـد أیـده 
عـرب مـثل یـاسـر عـرمـان ومـنصور خـالـد ونـوبـیون 
مـثل عـبد الـعزیـز الحـلو وأفـارقـة مـن الـنیل الأزرق 
مـثل مـالـك عـقًار،كـانـوا قـیادیـین فـي حـركـة غـارانـغ، 
ولـكن انـفصالـیوا الـجنوب، مـثل سـیلفا كـیر وھـو 
یـعود إلـى حـركـة (أنـیانـیا – سـم الأفـعى) الـتي قـادت 
الــتمرد الــجنوبــي الأول،وانــفصالــیوا الــعرب،مــثل 
عـمر البشـیر ونـائـبھ عـلي عـثمان طـھ،قـد اجـتمعوا 
ضـد "الـسودان الجـدیـد"لـجون غـارانـغ،وربـما كـان 
مـوتـھ بـحادث طـیارة عـام 2005، بـعد اتـفاق نـیفاشـا 
الـذي طـرح الاسـتفتاء حـول حـق تـقریـر الـمصیر 
لـلجنوبـیین فـي الـبقاء أوالانـفصال، مـصدر سـعادة 
وارتـیاح لسـیلفا كـیر وعـمر البشـیر،وكـلاھـما حـكما 
بـعد انـفصال 2011 بـلدیـن مـمزقـین فـي الـشمال بـین 
الـعرب والأفـارقـة فـي دارفـور وجـنوب كـردفـان وبـین 
الـمركـز والأطـراف والـثانـي فـي جـنوب الـسودان بـین 
قـبیلتي الـدیـنكا والـنویـر حـیث انـدلـع الـنزاع بـینھما 
فـي جـمھوریـة جـنوب الـسودان عـام 2013 بـعد 

سنتین من ولادتھا. 

’وكالة نورث برس"- 25\4\2023 

محمد سيد رصاص 

مـن الـممكن أن تـكون  سـیرة حـیاة قـائـد قـوات الـدعـم 
السـریـع فـي الـسودان محـمد حـمدان دقـلو- حـمیدتـي 
(مـوالـید 1975) مـعبرة عـن مـسار مـعین أخـذتـھ 
الـحیاة السـیاسـیة الـسودانـیة،فـفي بـلد حـكمتھ نـخبة 
عـربـیة أتـت كـلھا أو أغـلبیتھا الـكاسـحة مـن الـمنطقة 
الـممتدة بـین الـعاصـمة الـمثلثة(الخـرطـوم- الخـرطـوم 
بحـري- أم درمـان)وبـین الحـدود الـمصریـة،وفـي بـلد 
لـم یـتجاوز الـعرب فـیھ نسـبة 39 بـالـمئة مـن الـسكان 
عـند اسـتقلالـھ عـام 1956 (كـل الأرقـام الاحـصائـیة 
مـن روزنـامـة الـعالـم الـتي تـصدر فـي نـیویـورك كـل 
عشـر سـنوات)،اضـطرت حـكومـتھ الـمركـزیـة بـعد 
انـدلاع تـمرد اقـلیم دارفـور فـي الـغرب عـام 2003 
الـذي اسـتند إلـى قـاعـدة اجـتماعـیة مـن الأفـارقـة 
الــمزارعــین لــلاســتعانــة بــعرب دارفــور الــذیــن 
بــمعظمھم مــن الــبدو الــرحــل مــن رعــاة الجــمال 
(الأبًــالا) أومــن رعــاة الــبقر (الــبكًارة أوالــبقًارة) 
والــذیــن ھــم فــي نــزاع تــاریــخي فــي دارفــور مــع 
الــمزارعــین الأفــارقــة حــول الــكلأ والــماء.كــان 
حـمیدتـي راعـي جـمال مـن قـبیلة الـزریـقات الـتي كـان 
عـمھ جـمعة زعـیمھا ،وھـو لـم یـتجاوز فـي مسـتوى 
تــعلیمھ الــصف الــثالــث الابــتدائــي،وقــد اشــتغل 
بـالـتجارة عـبر الحـدود مـع تـشاد، ثـم انخـرط فـي 
قـوات الـجنجویـد المسـتندة لـقاعـدة اجـتماعـیة بـین 
عـرب دارفـور و الـتي ارتـكبت مـجازر ضـد الأفـارقـة 
واحـداھـا مـتھم بـھا حـمیدتـي وھـي مجـزرة قـریـة 
عــــدوة جــــنوب دارفــــور بــــیوم 23 تشــــریــــن 
الـثانـي\نـوفـمبر 2004 وفـق تـقاریـر مـن الـحكومـة 
الأمــیركــیة والاتــحاد الافــریــقي ومــنظمات دولــیة 
لــحقوق الانــسان حــیث تــمت اعــدامــات بــالــمئات 
واغـتصابـات لـلنساء ووفـق تـقریـر مـن الـحكومـة 
الأمـیركـیة  فـإن قـتلى مـجازر الـجنجویـد تـتراوح بـین 
200-400 ألـف بـفترة 2003-2007. فـي عـام 
2013 تــم انــشاء قــوات الــدعــم الســریــع  بــقیادة 
حــمیدتــي مــن نــواة قــوات الــجنجویــد وفــي عــام 
2017 قـام بتشـریـع وجـودھـا الـبرلـمان الـسودانـي 
وفـق قـانـون تشـریـعي اعـتبرت مـادتـھ الـخامـسة أنـھا 
تــخضع "لــقانــون الــقوات المســلحة"،وفــي عــام 
2019 جــلبھا عــمر البشــیر للخــرطــوم لــمجابــھة 
الــمظاھــرات الــتي أعــقبت ثــورة دیــسمبر 2018 
ولــكن قــائــد قــوات الــدعــم الســریــع شــارك قــیادة 
الـجیش فـي انـقلاب 11 إبـریـل 2019 الـذي أطـاح 
 ً بـالبشـیر الـذي وضـع بـالـسجن وأصـبح حـمیدتـي نـائـبا
لـرئـیس المجـلس الـعسكري الانـتقالـي ثـم فـي آب 
\أغســطس 2019 أصــبح نــائــباً لــرئــیس مجــلس 

الاتـــحاد الافـــریـــقي،انـــفرط تـــحالـــف الـــبرھـــان 
وحـــمیدتـــي.الـــملفت لـــلنظر أن حـــمیدتـــي فـــي 
اتــفاق5دیــسمبركــان مــوضــع اســتقواء مــن قــبل 
الـمدنـیین فـي (الحـریـة والـتغییر- المجـلس الـمركـزي 
)عـندمـا وقـفا مـعاً ضـد رغـبة الـجیش فـي أن تـكون 
مـدة دمـج قـوات الـدعـم السـریـع بـالـقوات المسـلحة 
مـساویـة لـمدة الـفترة الانـتقالـیة فـي الاتـفاق وھـي 
سـنتان كـماأنـھما اجـتمعا عـلى مـوقـف مـوحـد فـي أن 
لاتـخضع قـوات الـدعـم السـریـع بـالـفترة الانـتقالـیة 
لــقیادة الــجیش بــل لــقیادة مشــتركــة مــن الــقوات 
المسـلحة والـدعـم السـریـع  یـكون رأسـھا ھـو رئـیس 
مجــلس الســیادة الانــتقالــي فــي الاتــفاق والــذي 
ســیكون مــن الــمدنــیین فــیما كــان اقــتراح قــیادة 
الـجیش أن تـكون الـقیادة المشـتركـة بـرئـاسـة قـائـد 
الــجیش.ھــذا الــخلاف الــذي لــم یحــل فــي الاتــفاق 
الإطـاري اسـتمر فـي الـورشـة الـخاصـة بـالاصـلاح 
الأمــني والــعسكري الــمنبثقة عــن الاتــفاق حــتى 
انـھارت أعـمال الـورشـة فـي یـوم 29 آذار\مـارس، 
وھـو مـامـنع الـتوقـیع عـلى الـمسودة الـنھائـیة لـلاتـفاق 
الـــتي كـــان مـــقرراً الـــتوقـــیع عـــلیھا فـــي شھـــر 
نـیسان\إبـریـل ،ومھـد الـطریـق لانـفجار 15 نـیسان|
إبـریـل 2023 بـین الـجیش وقـوات الـدعـم السـریـع 

في شوارع العاصمة المثلثة. 

ھـنا،یـمكن لحـمیدتـي أن یـكون تـعبیراً عـن ضـعف 
السـلطة الـمركـزیـة أمـام خـصومـھا الـطرفـیین،ویـمكن 
أن یـكون تـعبیراً أیـضاً عـن عجـزھـا أمـامـھ ،ھـذا 
العجــز الــذي تجســد فــي اســتعانــة البشــیر بــھ،ثــم 
اسـتعانـة الـبرھـان بـھ،والـمفارقـة الآن أن تسـتعین بـھ 
الــمعارضــة مــمثلة فــي  الــمدنــیین  فــي (الحــریــة 
والـتغییر- المجـلس الـمركـزي)،وھـم یـتألـفون مـن 
حــزب الأمــة الــقومــي بــزعــامــة آل المھــدي ومــن 
لـیبرالـیي(حـزب الـمؤتـمر الـسودانـي) ومـن (تجـمع 
الــمھنیین:أطــباء ومــھندســون ومــحامــون)، وھــم 
قـوى ثـلاثـة ،لـھا عـداء تـاریـخي لـلمؤسـسة الـعسكریـة 
، كـانـت تـتكتك لسـتة أشھـر مـضت عـلى اسـتخدام 
حــمیدتــي ضــد الــبرھــان لــتحجیم الــعسكر الــذیــن 
تــربــطھم الــقوى الــمدنــیة بــالاســلامــیین فــي نــظام 
البشـیر،ولـكنھا لـم تـقدر بـأن صـاعـق حـمیدتـي الـذي 
استخدمتھ قد أنتج أكبر تفجیر في تاریخ السودان. 
عـملیاً،یـمكن الـقول بـأن تـفجیر 15 إبـریـل 2023 
ھـو انھـیار لـلسودان الـذي بـدأ فـي الـیوم الأول مـن 
عــام 1956.ھــذا الــسودان كــان ھــناك صــاعــق 
تـفجیري قـد سـبق ولادتـھ بـأربـعة اشھـر عـندمـا انـدلـع 
الــتمرد الــجنوبــي الأول ،وعــندمــا تــم تــسكین ھــذا 
الـتمرد فـي اتـفاق أدیـس أبـابـا وأعـطي الـجنوبـیون 
الـحكم الـذاتـي بـعام 1972 لـم یـكن ھـذا أكـثر مـن 
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امـام الـقضایـا الـقطریـة فـي بـرنـامـج عـمل 
الـشعب الـعربـي ، ودعـایـة الـكیان عـلى انـھ 
واحـة لـلدیـمقراطـیة ، الـتي قـد وقـعت فـي 
مــصیدتــھا مــنظمات قــطریــة وعــربــیة ، 
بـذریـعة الـخوف مـن الـتمدد الایـرانـي مـن 
جــھة ، وتــصدیــق دعــایــتھ ،وجــر الــشعب 
الـعربـي لـلتطبیع مـعھ شـعبیا،  بـدلا مـن ان 
یــكون حــكومــیا فــقط مــن جــھة ثــانــیة  مــا 
تــحتاجــھ قــوى الــمقاومــة الفلســطینیة ، 
وحـركـة التحـرر الـوطـني الـعربـیة ، وجـمیع 
قــوى التحــرر فــي الــمنطقة ، ھــو الانــتقال 
لـمعركـة وحـدة الـساحـات ، وتـعزیـز الـفعل 
الـمقاوم الاسـتراتـیجي ، والـتمسك بـالـثوابـت 
الـقومـیة ، واتـخاذ فـعلا عـربـیا شـعبیا مـوحـدا 
، لــیكون الــبدیــل لــتبعثر ارادات حــركــة 
التحـرر الـوطـني الـعربـیة ،والـمقاومـة فـي 

المنطقة . 
 

تحـریـر فلسـطین ھـو مـھمة قـومـیة وانـسانـیة 
، وطــریــق للتحــرر الــعربــي مــن التجــزئــة 
والـتبعیة ، ومـن غـیر دعـم ھـذه الـقضیة ، 
فـان الـكیان الصھـیونـي سـیستفرد بـالـعرب ، 
قــطرا قــطرا ، قــطاعــا قــطاعــا ، لــترســیخ 
مشــروعــھ الاحــتلالــي والامــبریــالــي فــي 
الـــمنطقة ، الـــمتمثل بمشـــروع الشـــرق 
الاوسـط الجـدیـد، والـفوضـى الـخلاقـة ،بـاتـباع 
ســــیاســــة فــــرق تســــد ، وســــیاســــات 
العزل ،لتمزیق وحدة المقاومة العربیة . .

يوسف الطويل 
قـد حـصل الـتصعید الـمحتمل فـي غـزة ، وفـق 
سـیاسـة الاغـتیالات الـتي تـفوقـت بـھا ، ھـذه 
الســیاســة ، الــتي اســتھدفــت كــل حــركــات 
الـمقاومـة وخـاصـة الفلسـطینیة ، مـنذ تـشكل 
الــكیان الصھــیونــي ، والــى الآن تســتمر 
الصھـیونـیة بحـربـھا الـمفتوحـة عـلى شـعبنا 
الـــعربـــي الفلســـطیني وقـــواه التحـــرریـــة 

الوطنیة . 
 

لــم تــكن عــملیة الاغــتیال الــتي اســتھدفــت 
مـوكـب لـقادة فـي حـركـة الـجھاد نـاجـحة ، 
حـیث ان مـحاولـة الـكیان الصھـیونـي فـي 
عـملیتھ ھـذه ، ھـي تـتمثل فـي عـزل حـركـة 
الــجھاد الاســلامــي عــن الــنھج الــمقاوم ، 
لـیرفـع رایـة الاسـتسلام ، وفـق خـطة فـرق 
تســد ، لــتمزیــق وحــدة صــف الــمقاومــة 
الفلســطینیة فــي غــزة ، بــعدمــا ادركــت ان 
ھـذه الـوحـدة ھـي سـتنھیھا فـي المسـتقبل ، 
وذلـك ایـضا ،بـالـترافـق مـع الـتصعید داخـل 

الضفة الغربیة المحتلة . 

مــن خــلال الازمــات الســیاســیة والــدور 
الصھـیونـي فـي تخـریـب الـدول ، ومـحاربـة 
الــشعب الــعربــي ایــنما وجــد ، وتــمزیــق 
الـصف الـعربـي ، ودعـایـتھ مـن خـلال حـلفائـھ 
لـجعل الـقضیة الفلسـطینیة قـضیة ثـانـویـة 

صـــلات مـــع حـــزب الاتـــحاد الـــعربـــي 
الاشـتراكـي الـدیـمقراطـي بـزعـامـة الـدكـتور 
جـمال الاتـاسـي ،وكـذلـك مـع حـزب الـعمال 
الـثوري،یـاسـین الـحافـظ، ومـع حـزب الـبعث 
الـعربـي الاشـتراكـي الـدیـمقراطـي، وحـركـة 
الاشـتراكـیین الـعرب ،داعـیا الـى تـأسـیس 
التجــمع الــوطــني الــدیــمقراطــي حــیث تــم 
اصـــدار بـــیان یـــدعـــو الـــى نشـــر الـــعدل 
والـدیـموقـراطـیة ونشـر الحـریـات ودولـة 
الــمواطــنة  واعــتماد دســتور دائــم فــي 
الـبلاد ،وصـدر فـي الـثامـن عشـر مـن شھـر 
آذار عــام 1980 بــیان بھــذا الــخصوص 
بـاسـم التجـمع الـوطـني الـدیـمقراطـي ،جـرت 
عـلى اثـره حـملة اعـتقالات واسـعة شـملت 
أوســاطــاً واســعة بــین كــوادر الاحــزاب 
الـموقـعة ،وفـي مـقدمـتھا أعـدادا واسـعة مـن 
مـناضـلي حـزبـنا.الـذي كـان قـد أقـام صـلات 
قـویـة  مـع الـعراق بـواسـطة احـمد مـحفل 
الــذي كــان یــتلقى أمــوالا غــیر قــلیلة مــن 
الـقیادة الـقومـیة لـبعث الـعراق وكـذلـك مـن 
یـاسـر عـرفـات.ریـاض الـترك اول مـن بـادر 
بـطلب الـمساعـدة مـن شـاوشـیسكو رئـیس 
جــمھوریــة رومــانــیا الــذي كــان بــزیــارة 
لــدمــشق وحــصل مــنھ عــلى أربــع مــنح 
دراسـیة. كـان ریـاض الـترك یـتمتع بحـدس 

سیاسي حاد،  
ولــكن مــوضــع ضــعفھ عــدم تــمكنھ مــن 
اســتیعاب الــنظریــة الــماركســیة والــمادیــة 
التاریخیة وعدم تمكنھ من علم الدیالكتیك. 

كـانـت قـدرتـھ عـلى الـكتابـة مـتواضـعة جـدا، 
ولــكن یــعوض ھــذا الــضعف بــالــمقابــلات 

الصحفیة. 

حـدثـني الـدكـتور أحـمد فـایـز الـفواز أنـھ  لـم 
یـــكن قـــادرا عـــلى كـــتابـــة افـــتتاحـــیة 
الجـریـدة ،یـبدأ  بـكتابـتھا ولـكن لا یسـتطیع 
اكــمالــھا لــلنھایــة، یــكملھا عــنھ الــدكــتور 
فــایــز.ومــع الأیــام تــحول مــن الــماركســي 

المتعند إلى الماركسي البراغماتي. 

د.جون نسطة 
الـرفـیق أحـمد مـحفل أقـام او حـاول اقـامـة 
صــلات مــع الاخــوان المســلمین ،حــلفاء 
صـدام حسـین فـي الـعراق، وقـام بـزیـارة 
لــبغداد بــرفــقة الــدكــتور ســلطان أبــازیــد 
وأقــامــا فــي فــندق الــرشــید لــمدة عــدة 
أیــام.كــان مــوقــف الاخــوان مــنھما جــاف 
وغــیر ودي، رغــم ضــغوط بــعث الــعراق 
الـــساعـــي لإنـــشاء تـــحالـــف ســـوري 
مـــعارض.ومـــن الجـــدیـــر ذكـــره بھـــذه 
الـمناسـبة فـان الـرفـیق احـمد مـحفل كـان 
یسـتند فـي مـوقـفھ ھـذا الـى نـص ورد فـي 
احـد أعـداد جـریـدة نـضال الـشعب جـرى 
الحــــدیــــث فــــیھ فــــي إجــــتماع لــــلجنة 
الـمركـزیـة،ربـما كـان الأخـیر قـبل حـملة 
الاعــــتقالات عــــن وجــــود اســــلامــــیین 
مـتنوریـن.الأغـلب ان ریـاض الـترك ھـو 
الـذي أعـطى الـضوء الاخـضر لأحـمد مـحفل 
لاقـامـة صـلات مـع الاخـوان المسـلمین ،ثـم 
تـنصل مـن ھـذا الـموقـف، وصـار یـقول بـأن 
أحـمد مـحفل یتحـمل مـسؤولـیة ھـذا الخـطأ 

لوحده. 

كـان الـرفـیق الـدكـتور شـكرالله عـبد المسـیح 
مـعارضـا فـي مـواقـفھ لخـط احـمد مـحفل 
الــسابــق ذكــره مــع مــشاركــتي الــداعــمة 

بوضوح. 

الـرفـیق ریـاض الـترك قـام مـبكرا مـنذ عـام 
1976 بـرفـقة الـدكـتور فـایـز الـفواز بـإقـامـة 



 ٧٦ ٨ الـــعـــدد 

 ٢٠٢٣ ايــــــار/ مــايــو 

ولـم يـكـتـب الـقـادرة الآخـرون الـبـارزون أي كـتـب: 
رياض الترك, يوسف فيصل وغيرهم. 

سأعود للماضي قليلاً: 
كـــنـــت قـــد بـــدأت بـــالـــقـــراءة مـــبـــكـــرًا, وكـــانـــت 
الــبــدايــات حــي كــنــت ف الــرابــع الابــتــدائــي, 
بـطـلـب مـن جـدّتـي الـتـي شـاهـدتـنـي أحـمـل أحـد 
الأنــاجــيــل بــيــدي, ممــا كــان لــديــنــا ف الــبــيــت, 
ولـم يـكـن أحـد يـهـتـم بـهـا, فـطـلـبـت جـدتـي ان 
أقـــرأ لـــهـــا, وقـــرأت لـــهـــا عـــلـــى مـــدى عـــامـــي 
الأنـاجـيـل الأربـعـة, وبـعـضـًا مـن فـصـول الـتـوراة 
مـــثـــل الـــتـــكـــويـــن وســـفـــر أيـــوب, لـــتـــقـــوم هـــي 
بـالـتـفـسـيـر والـشـرح حـسـب مـحـفـوظـاتـهـا, وف 
الــــصــــف الخــــامــــس, بــــدأت بــــقــــراءة بــــعــــض 
الـروايـات الـتـي كـانـت ف مـكـتـبـة الـبـيـت, وأذكـر 
مـنـهـا روايـة اسـمـهـا (لـيـلـى والحـكـيـم) لـكـاتـب 
لـبـنـانـي, فـيـهـا وعـظ أخـلاقـي ونـصـائـح. واذكـر 
كـــم كـــانـــت جـــدتـــي ســـعـــيـــدة بـــي وبـــقـــرائـــتـــي 
الأنـاجـيـل لـهـا, كـمـا أذكـر كـم اصـبـحـت حـزيـنـة 
وغـاضـبـة بـعـد أن أقـلـعـت عـن ذلـك, وأصـبـحـت 
أظــهــر لــهــا اســتــخــفــاف بــالــديــن, رغــم صــغــر 

سني, بعد أن أصبحت شيوعيًا. 

شـكـلـت الـسـيـنـمـا الـتـي افـتـتـحـت ف الـسـقـيـلـبـيـة 
سـنـة 1959, وكـان عـمـري ثـمـان سـنـوات, نـافـذة 
عـلـى الـعـالـم, أطـل مـنـهـا عـلـى عـوالـم جـديـدة 
هـي كـالأحـلام, فـقـوة الـصـورة المـعـروضـة عـلـى 
الــشــاشــة والــقــادمــة مــن الــبــعــيــد مــن أوروبــا 
وأمـريـكـا ومـن مـصـر والـهـنـد تـركـت أثـراً كـبـيـراً 
بـي, فـقـد رأيـت مـدن أوروبـا وأمـريـكـا وشـوارعـهـا 
وجـسـورهـا وأبـراجـهـا الـشـاهـقـة وأنمـاط الـلـبـاس 
والـــبـــيـــوت وفـــرشـــهـــا والـــســـيـــارات وطـــبـــيـــعـــة 
الــعــلاقــات الــتــي تــنــشــأ بــي أولــئــك الــبــشــر, 
والمــوضــوعــات المخــتــلــفــة الــتــي تــثــيــرهــا. وقــد 
“تــابــوات”  كــســر  شــاشــتــهــا  عــلــى  شــاهــدت 
مـــحـــرمـــة. فـــقـــد شـــاهـــدت "الـــبـــطـــل" يـــقـــبـــل 
"الـبـطـلـة" عـلـنـاً, وبـدأت أرى طـبـيـعـة الـعـلاقـة 
بــي الــرجــل والمــرأة عــلــى نــحــو يــخــتــلــف عــمــا 
ألــفــتــه, وبــدأت أســمــع الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة 
والـفـرنـسـيـة والإيـطـالـيـة دون أن أفـهـم, ولـكـن 

نغمتها تستقر ف الرأس. 

بعد انتمائي للحزب: 
خـلـق انـتـمـائـي لـلـحـزب لـدي الـرغـبـة بـالمـعـرفـة, 
مـعـرفـة كـل شـيء, وشـعـرت وكـأن واجـبـي أن أقـرأ 

وأشـعـار نـزار قـبـانـي الـذي أعـجـبـت بـه كـثـيـرا 
(كـان الحـزب يـعـتـبـر أن عـلـى الـشـيـوعـي ألا يـقـرأ 
لـنـزار قـبـانـي وأمـثـالـه), ثـم انـتـقـلـت إلـى عـوالـم 

الأدب السوفيتي, فقرأت منه الكثير.  

 وف الــثــانــوي, وكــنــت ف ثــانــويــة أبــي الــفــداء 
بـحـمـاه, أتـيـح لـي عـرض اكـبـر لـلـكـتـب والمجـلات, 
فــبــدأت أهــتــم بــالــســيــنــمــا, وكــنــت قــد اولــعــت 
بـالـسـيـنـمـا مـنـذ افـتـتـاحـهـا ف بـلـدتـي الـسـقـيـلـبـيـة 
سـنـة 1959, ثـم كـنـا نـسـمـع ف أوسـاط الحـزب 
مـا قـالـه لـيـنـي عـن فـن الـسـيـنـمـا وعـن الـسـيـنـمـا, 
فـاجـتـمـع الـواجـب بـالـرغـبـة, وقـرأت عـلـى مـدى 
3 ســنــوات أعــداد مــجــلــة الــســيــنــمــا المــصــريــة, 
وكـانـت مـجـلـة رفـيـعـة المـسـتـوى., ومـجـلـة الآداب 
الأجـنـبـيـة الـتـي تـصـدر ف دمـشـق, وبـدأت بـاكـرًا 
أسـتـمـع الـى بـرنـامـج تـبـثـه إذاعـة دمـشـق عـن 
المـوسـيـقـة الـكـلاسـيـكـيـة, وكـان يـعـده ويـقـدمـه 
"فــاهــي تمــزجــيــان", رغــم أنــهــا كــانــت شــيــئـًـا 
جـديـدًا بـالـنـسـبـة لـعـالمـي, ولـكـنـهـا كـانـت "مـن 
ســـمـــات الإنـــســـان الحـــديـــث", وكـــنـــت أصـــمـــد 
لأوقــات اســتــمــع لــهــا, فــكــنــت أشــعــر أنــهــا مــن 
"الـــوزن الـــثـــقـــيـــل", وجـــديـــر بـــالـــشـــيـــوعـــي أن 
يـتـذوقـهـا, رغـم أنـهـا غـريـبـة عـن ذائـقـتـنـا. كـان 
لــدي وعــي غــامــض أن الــشــيــوعــي يــجــب أن 
يـــفـــهـــم ف كـــل شـــيء, لـــذا كـــانـــت مـــخـــتـــلـــف 
مـــوضـــوعـــات الـــكـــتـــب تـــشـــدنّـــي, فـــتـــوزعـــت 
اهـتـمـامـاتـي بـي هـذا وذاك, بـدلاً مـن الـتـركـيـز 
عـلـى قـطـاع مـعـي, ولـم يـكـن ثـمـة "إرشـاد" ف 
 1970 – الـبـكـالـوريـا 1969  سـنـة  وف  الحـزب. 
أصـبـحـت الاجـتـمـاعـات الحـزبـيـة شـبـه الـيـومـيـة 
تـأخـذ الـكـثـيـر مـن وقـتـي, فـقـد أصـبـحـت عـضـوًا 
ف قــيــادة مــنــظــمــة ثــانــويــات حــمــاه لــلــحــزب, 
وإضـافـة لـذلـك فـقـد ألـزمـت نـفـسـي خـلال ذات 
الـعـام بـقـراءة عـدد مـن كـتـب لـيـنـي. واذكـر انـنـي 
اردت قـراءة كـتـاب إنجـلـز "انـتـي دوهـرنـغ" ولـكـنـي 

لم استطع ان اكمل به. فاندرت الى غيره. 

كـلـّمـا كـنـت أكـبـر, كـنـت أرتـفـع إلـى مـسـتـوى آخـر 
مـن الـكـتـب, مـثـل المـاديـة الـتـاريـخـيـة والمـاديـة 
الـديـالـكـتـيـكـيـة والاقـتـصـاد الـسـيـاسـي وكـتـب 
ماركس وأنجلز وليني, وبدأت تستهوينـــــــــــــــــــــــي 
كـتـب أخـرى ذات صـلـة بـتـلـك المـوضـوعـات ولـهـا 
عــلاقــة بــحــيــاة الــزعــمــاء, ومــنــهــا كــتــاب عــن 
اغـــتـــيـــال جـــون كـــيـــنـــيـــدي, وحـــي شـــاهـــدنـــي 
المـسـؤول الحـزبـي ذات مـرة, وكـنـت ف الـثـانـوي 
ف حـمـاة, أحـمـل كـتـاب (الـلامـنـتـمـي) لـكـولـن 
ويـلـسـون, نـصـحـنـي بـأن مـثـل هـذه الـكـتـب تجـعـل 

سمير سعيفان 

ســـأســـرد هـــنـــا مـــا لـــه عـــلاقـــة 
بـــــالمـــــنـــــاخـــــات الـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة ف 
الحــــزب, وســــأســــتــــطــــرد بمــــا 
كــنــت اقــرأه وأهــتــم بــه كــمــثــال 

على جيلي. 

كــمــا ذكــرت مــن قــبــل فــقــد انــتــمــيــت لــلــحــزب 
الـشـيـوعـي مـبـكـرًا, وطـبـعـًا لـم يـكـن انـتـمـائـي عـن 
مـعـرفـة ووعـي, بـل كـان تـأثـرًا بمـؤثـرات صـغـيـرة 
بـعـيـدة عـن الأفـكـار الـكـبـيـرة. وبـدأت بـحـضـور 
اجــتــمــاعــات الــفــرقــة الحــزبــيــة مــذ كــنــت ف 
الصف السابع, وكانت الفـــــــــــــــــــــــــرقة مؤلفة من 
خــمــســة تــلامــيــذ بــذات الــصــف, وكــان جــدول 
أعـمـال كـل اجـتـمـاع يـتـضـمـن حـسـب ذاكـرتـي: 
(الخــط الــســيــاســي, الــنــشــاط الجــمــاهــيــري, 
الــثــقــافــة, المــالــيــة). ولــم يــكــن الحــزب يمــنــح 
الـثـقـافـة أهـمـيـة تـذكـر. وكـان الأمـر ذاتـيـًّا حـسـب 
الاهـتـمـام الـفـردي. وبـالـتـالـي لـم يـكـن الانـتـمـاء 
لــلــحــزب بــحــد ذاتــه يــجــعــل مــن كــلّ شــيــوعــي 
مــثــقــفـًـا, فــالــغــالــبــيــة لــم يــكــن لــديــهــم ســوى 
اهـتـمـام مـحـدود بـالـقـراءة, ومـا لـم يـكـن لـدى 
الـفـرد شـغـف ذاتـي بـالـقـراءة, فـلـن يـسـتـطـيـع 

الاستمرار فيها.  
ولـم تـكـن الأجـواء الـعـامـة ف الحـزب الـشـيـوعـي 
أجــواء ومــنــاخــات ثــقــافــيــة وقــراءة وجــدل ف 
الـكـتـب, وكـان الحـديـث المـتـكـرر بـالـسـيـاسـة الـى 
مـالا نـهـايـة, ولـكـن كـان ثـمـة دافـع عـام يـحـوم 
فـوق رؤوس الـشـيـوعـيـي وهـو الـشـعـور بـواجـب 
الــتــعــرف عــلــى المــاركــســيــة وعــلــى الــلــيــنــيــنــيــة 
بــخــاصــة, وكــانــت بــعــض كــتــب لــيــنــي الأكــثــر 
قــــراءة مــــن كــــتــــب مــــاركــــس بــــي الــــكــــادرات 
الحـزبـيـة, بـيـنـمـا اهـتـم المـثـقـفـون المـاركـسـيـون مـن 
أصـــدقـــاء الحـــزب و الـــيـــســـاريـــون, مـــن غـــيـــر 
المــنــضــويــن بــالــتــنــظــيــم, بمــاركــس وبــكــتــابــات 
مـاركـسـيـي آخـريـن. ولـم تـتـمـيـز كـادرات الحـزب 
بـالـثـقـافـة الـواسـعـة, ولـم يـهـتـمـوا بـكـتـابـة الـكـتـب, 
ولـم يـكـونـوا قـادريـن عـلـى ذلـك. وحـتـى خـالـد 
بـكـداش نـفـسـه لـيـس لـه أي كـتـب ذات قـيـمـة, 
ســوى بــحــث عــن حــي بــن يــقــظــان كــتــبــه ف 
شــبــابــه, ويــقــال أنــه أول مــن تــرجــم الــبــيــان 
الـشـيـوعـي عـن الـفـرنـسـيـة, ثـم جـمـعـوا خـطـابـاتـه 
الـقـديمـة ف كـتـاب اثـنـاء فـتـرة خـلافـات الحـزب. 

ف الــســيــاســة والاجــتــمــاع والــفــلــســفــة والأدب 
والـعـلـوم والـتـكـنـولـوجـيـا والاقـتـصـاد والـثـقـافـة 
والـفـن ورغـبـت حـتـى بـالـتـعـرف عـلـى فـن الـرسـم 
وعـلـى الـسـيـنـمـا, ولـكـنـي لـم أسـتـطـع ان أحـقـق 
أي تـقـدم ف مـجـال الـفـن والأدب. فـلـيـس لـدي 

أي مهارة فنية او أدبية. 

وبــعــد انــتــمــائــي لــلــحــزب, وكــنــت ف الــصــف 
السابع, بدأت أقرأ ما يــــــــــــــــــتوفر بي يدي, ولم 
يــكــن كــثــيــرًا, وقــد تــوفــرت مــجــلات الاتحــاد 
الـــســـوفـــيـــتـــي والـــصـــي الـــشـــعـــبـــيـــة وألمـــانـــيـــا 
الــديمــقــراطــيــة, وكــتــيـّـبــات صــغــيــرة تــوزع مــع 
مـجـلـة الاتحـاد الـسـوفـيـتـي أحيـانـًا, وأذكـر مـنـهـا 
كـُتـيـبـًا عـنـوانـه "هـكـذا بـدأت الاشـتـراكـيـة", وف 
صــف الــثــامــن حــصــلــت عــلــى كــتــيــب "المــاديــة 
الـــديـــالـــكـــتـــيـــكـــيـــة" وكـــتـــيـــب آخـــر "المـــاديـــة 
الـتـاريـخـيـة", وكـان لـهـذيـن الـلـفـظـي مـهـابـة, 
فـكـان يـقـال لـنـا أنـهـا أس المـعـرفـة المـاركـسـيـة. لـذا 
حـــرصـــت بـــعـــد بـــضـــع ســـنـــوات عـــلـــى قـــراءة 
الـكـتـابـي الـشـهـريـن الـكـبـيـريـن بـذات الـعـنـوانـي, 
"المـاديـة الـديـلـكـتـيـكـيـة", و "المـاديـة الـتـاريـخـيـة" 

قرأتهما باهتمام كبير. 

مـنـذ الـصـف الخـامـس ومـا بـعـد, كـان الـراديـو 
مـصـدرًا لمـعـرفـتـي, وكـنـت أسـتـمـع لـلـراديـو لـعـدة 
سـاعـات كـل يـوم لـبـرامـج مـخـتـلـفـة ولـلأغـانـي, 
ولـم يـكـن الـتـلـفـزيـون قـد انـتـشـر ف سـوريـا بـعـد, 
وكـنـت اسـتـمـع بـخـاصـة لـنـشـرات الأخـبـار وأذكـر 
بــخــاصــة أخــبــار إذاعــة دمــشــق وعــدة بــرامــج, 
وأذكــر بــخــاصــة المــســلــســل الإذاعــي عــن روايــة 
حـنـا مـيـنـة "الـشـراع والـعـاصـفـة", وإذاعـة لـنـدن 
وأخـبـارهـا وبـرنـامـج "قـول عـلـى قـول" لحـسـن 
الــكــرمــي, وإذاعــة الــقــاهــرة وبــرنــامــج "لــغــتــنــا 

الجميلة" لفاروق شوشة وغيرها. 

ف سـنـوات الإعـدادي أولـعـت بـقـراءة الـروايـات, 
فـقـرأت كـتـب جـبـران خـلـيـل جـبـران, وعـددًا مـن 
الـروايـات الـعـالمـيـة, أذكـر مـنـهـا (الأم) لـغـوركـي, 
(الجـــريمـــة والـــعـــقـــاب والأخـــوة كـــرامـــازوف) 
لـدوسـتـويـفـسـكـي, (لمـن تـقـرع الأجـراس والـشـيـخ 
والــبــحــر) لــهــمــنــغــواي, (الأحــمــر والأســود) 
لـسـتـانـدال, و(آنـا كـارنـيـنـا) لـتـولـسـتـوي وغـيـرهـا, 
وكــنــت أشــتــريــهــا آنــذاك بــثــلاثــة أربــاع الــلــيــرة 
لــلــنــســخــة الــواحــدة مــن دكــان فــهــد مــخــائــيــل 
لــيــوس "أبــو كــســار", وف الــثــانــوي اخــذت أقــرأ 
أشـعـار المـقـاومـة الـفـلـسـطـيـنـيـة, لمحـمـود درويـش 
وسـمـيـح الـقـاسـم وتـوفـيـق زيـاد وفـدوى طـوقـان, 
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مـن اجـتـمـاع, وكـانـت الاجـتـمـاعـات الأسـبـوعـيـة 
لـلـجـنـة الـفـرعـيـة تـبـدأ ف المـسـاء وتـنـتـهـي مـع 
الــفــجــر, وحــتــى الأوقــات الــتــي نمــضــيــهــا ف 
الجــامــعــة كــان الــنــشــاط الحــزبــي هــو جــزؤهــا 
الــرئــيــســي. فــقــد غــدت الأولــويــة لــلــنــشــاطــات 
الـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــى حـــســـاب الـــدراســـة. وقـــد 
تــخــرجــت مــن الجــامــعــة صــيــف 1974.  ثــم 
حـتـى نـهـايـة خدمـتـي الـعـسـكريـة صـيـف 1977, 
وكنت قد استدعيت للخدمة العسكـــــــــــــــــــــرية ف 
٢٥ شـــبـــاط ١٩٧٥  وهـــو يـــوم اســـود لا انـــســـاه, 
فــقــد حــرمــت مــن الــذهــاب لاكــمــال دراســاتــي 

العليا.  

وخلال خدمتي العسكــــــــــــــــــــــــرية بقيت قراءاتي 
تـنـتـقـل مـن مـيـدان الاقـتـصـاد إلـى الـسـيـاسـة 
فــالأدب والــتــاريــخ. وقــد اتــيــح لــي خــلال تــلــك 
الـسـنـوات الـكـثـيـر مـن اوقـات الـفـراغ اتـاحـت لـي 
قـراءة الـعـديـد مـن الـكـتـب , ولـكـن تـلـك الـكـتـب 
كـانـت سـبـبـا ف الـتـحـقـيـق مـعـي بـتـهـمـة نـشـاط 
شـيـوعـي ف الجـيـش. نـعـم فـقـط بـسـبـب قـراءة 
كــتــب مــاركــســيــة كــان مــعــظــمــهــا ف الاقــتــصــاد 

والأدب. 
مـــنـــذ بـــدأت عـــمـــلـــي ف مـــؤســـســـة الإســـكـــان 
العسكـــــــــــــــــــــــرية مطلع 1978 (عملت فيها حتى 
بـــدايـــة حـــزيـــران 1985) اتجـــهـــت لـــلاهـــتـــمـــام 
بمـوضـوع عـمـلـي, فـعـدت لأقـرأ كـتـب عـن الإدارة 
والمـــالـــيـــة والمحـــاســـبـــة وعـــن الـــقـــانـــون, وعـــن 
اقـتـصـاد قـوة الـعـمـل واقـتـصـاد المـقـاولات وعـن 
إدارة الــشــركــات واقــتــصــاد الــشــركــات وغــيــرهــا, 
إلـى جـانـب قـراءاتـي الـسـيـاسـيـة والاقـتـصـاديـة, 
بــقــدر مــا يــتــوفــر مــن وقــت, فــقــد كــان وقــت 
الـعـمـل ف الإسـكـان الـعـسـكـري يـسـتـهـلـك جـل 
وقـتـي, فـقـد كـان عـمـلـي يـسـتـغـرق كـل يـوم عـشـر 
ســاعــات عــلــى الأقــل, وبــعــد 3 ســنــوات, أصــبــح 
يـسـتـغـرق 12 سـاعـة صـبـحـًا وعـشـيـة. وقـد بـدأت 
حـــصـــة الأدب تـــتـــراجـــع. وقـــد كـــانـــت فـــتـــرة 
الإسـكـان الـعـسـكـري فـتـرة تـكـويـن خـبـرة عـمـلـيـة 
كـبـيـرة جـدًا بـالـنـسـبـة لـي. ولـكـن ت تـسـريـحـي 
مـن الـعـمـل بـتـاريـخ 1 حـزيـران 1985 بمـوجـب 
كـتـاب مـن المخـابـرات الـعـسـكريـة بـسـبـب نـشـاطي 
الحـزبـي داخـل المـؤسـسـة. و ف 15 أيـلـول 1985 
وصـلـت الـى لايـبـزيـج ف المـانـيـا الـديمـقـراطـيـة 
لمــتــابــعــة دراســتــي الــعــلــيـًـا مــوفــدًا مــن الحــزب 

الشيوعي. 

وإبـّان وجـودي ف ألمـانـيـا لإكـمـال الـدكـتـوراه ف 
اقـتـصـاد الـشـركـات, والـتـي تـوقـفـتُ عـن إكـمـالـهـا 
قـُبـيـّلَ بـضـعـةِ أشـهـرٍ مـن خـط الـنـهـايـة لأسـبـاب 
مـــاديـــة, ورمـــيـــت جـــهـــود خـــمـــس ســـنـــوات ف 
الــبــحــر, فــقــد كــنــت مــتــزوجـًـا ولــي طــفــلــتــان, 
وكـانـت الأزمـة الاقـتـصـاديـة الـطـاحـنـة ف سـوريـا 
ف الــنــصــف الــثــانــي مــن ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن 
الــعــشــريــن, فــاضــطــررت لــلــذهــاب لــلــعــمــل ف 
لـيـبـيـا. وف المـانـيـا تـركـزت قـراءاتـي بـالألمـانـيـة 
عــلــى اخــتــصــاص "اقــتــصــاد الــشــركــات". وف 
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وف تـلـك الـفـتـرة تـركـز اهـتـمـامـي عـلـى قـراءات 
اقــــتــــصــــاديــــات الــــتــــنــــمــــيــــة ودور الــــدولــــة 
والخــصــخــصــة وبــعــض كــتــابــات اقــتــصــاديــي 
لـــيـــبـــرالـــيـــي مـــثـــل فـــون هـــايـــك ومـــيـــلـــتـــون 
فـريـدمـان, ولـكـن قـرأت هـؤلاء كـنـمـوذج لـلـفـكـر 
الـذي أعـاديـه لأنـه يمـنـح كـل المـزايـا لـرأس المـال 
عـلـى حـسـاب قـوة الـعـمـل, بـيـنـمـا قـرأت لـلـمـفـكـر 
الـيـسـاري الجـريء تـشـومـسـكـي, وتـعرفـت عـلـى 
الاقـتـصـادي المـصـري سـمـيـر أمـي وقـرأت عـددا" 
مـن كـتـبـه, وقـرأت الـعـديـد مـن إصـدارات سـلـسـلـة 
عــالــم المــعــرفــة الــكــويــتــيــة حــول الاقــتــصــاد 
والإدارة , واهـتـمـمـت بـتـجـارب أوروبـا الـغـربـيـة 
بـعـد الحـرب الـعـالمـيـة الـثـانـيـة ف تـنـظـيـم الإدارة 
والاقــتــصــاد وشــبــكــة الــضــمــان الاجــتــمــاعــي, 
واهـتـمـمـت بـاقـتـصـاد الـسـوق الاجـتـمـاعـي, وهـو 
الــــنــــمــــوذج الألمــــانــــي, ويــــطــــلــــقــــون عــــلــــيــــه 
"الـرأسـمـالـيـة المـنـظـمـة" حـيـث تـتـدخـل الـدولـة 
بــشــكــل ذكــي لإصــلاح الخــلــل الــذي يــصــيــب 
اقـتـصـاد الـسـوق, واهـتـمـمـت عـلـى نـحـو خـاص 
بـتـجـربـة الـصـي وكـتـبـت كـتـابـًا عـن تجـربـتـهـا, 
هـو أشـبـه بـتـقـريـر, وكـانـت غـايـتـه أن اقـدم بـعـض 
المـعـرفـة بـالـتـجـربـة الـصـيـنـيـة الـرائـدة ف الـقـفـز 
مــن الــفــقــر الــى الــغــنــى, ومــن الــتــخــلــف الــى 
الــتــقــدم, ولــكــنــي مــنــحــت الــكــتــاب عــنــوانـًـا ذي 
دلالــــة "حــــزبٌ شــــيــــوعــــيٌ يــــبــــنــــي اقــــتــــصــــادًا 
رأســمــالــيـًـا" وكــان هــذا ضــمــن الحــوار الــذي 
يــــجــــري ف ســــوريــــا حــــول ســــبــــل الإصــــلاح 
والـتـنـمـيـة الاقـتـصـاديـة وسـيـاسـات الحـكـومـة, 
وكـــنـــت قـــد انـــخـــرطـــت ف حـــوارات الإصـــلاح 
الاقــتــصــادي بــقــوة مــنــذ عــودتــي مــن لــيــبــيــا 
مـطـلـع 1995 حـيـث كـنـت أنـشـر مـقـالات قـصـيـرة 
وطـويـلـة بـشـكـل أسـبـوعـي ف الجـرائـد والمجـلات 
الـسـوريـة وأشـارك ف الحـوارات الـتـلـفـزيـونـيـة 
وف نـدوة الـثـلاثـاء الاقـتـصـادي, وقـد شـاركـت 
ف عـــدة لجـــان حـــكـــومـــيـــة لـــوضـــع بـــرامـــج 
الإصـلاح الاقـتـصـادي, ولـكـن جـمـاعـة الـسـلـطـة 
الـقـوا جـمـيـع تـقـاريـرنـا بـالـقـمـامـة, فـلـم يـكـن 
ثـمـة رغـبـة بـوضـع أي بـرنـامـج, وقـد كـتـبـت عـدة 
دراســـات حـــول هـــذا المـــوضـــوع, وقـــد نـــشـــرت 
احــدهــا بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة. كــمــا شــاركــت ف 
مـــفـــاوضـــات الـــشـــراكـــة الـــســـوريـــة الأوروبـــيـــة 
وعــمــلــت لــســنــوات حــول هــذا المــوضــوع. لــقــد 
كــانــت تــلــك الــســنــوات بــي 1995 و 2010 مــن 

أكثر فترات حياتي . 
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الـرفـيـق "يـضـيـع". ولا أعـلـم لمـاذا انجـذبـت إلـى 
قـراءة الاقـتـصـاد مـذ كـنـت ف الـثـانـوي, ولـم أكـن 
قـــد قـــرأت (رأس المـــال) بـــعـــد.  وأذكـــر أنـــه قـــد 
شــدنــي مــبــكــرًا كــتــاب الاقــتــصــاد الــســيــاســي 
لــنــيــكــيــتــي, كــمــا شــدتــنــي بــعــض كــتــيـّـبــات 
الاقـتـصـاد الـتـي بـدأت أحـصـل عـلـيـهـا بـحـكـم 
وجـودي بـحـمـاة لـلـدراسـة. كـمـا كـانـت مـكـتـبـة 
الـشـرق الـتـي افـتـتـحـت ف الـسـقـيـلـبـيـة -بـيـع 
كــتــب وقــرطــاســيــة- قــد بــدأت بــتــوفــيــر كــتــب 
ســــيــــاســــيــــة, وخــــاصــــة كــــتــــب دار الــــتــــقــــدم  
الـسـوفـيـتـيـة, الـتـي تـصـدر الـكـثـيـر مـن الـكـتـب ف 
شـتـى المجـالات وطـرحـهـا بـسـعـر رخـيـص, كـمـا 
كـنـت اتـابـع ونـشـرات أنـبـاء نـوفـوسـتـي الـيـومـيـة 

إضافة للجرائد  وغيرها.  

بـعـد دخـولـي كـلـيـة الاقـتـصـاد بـجـامـعـة حـلـب, 
أصـبـح الاقـتـصـاد هـو الاهـتـمـام الـرئـيـس, وكـنـت 
أنــظــر إلــى كــتــاب رأس المــال لمــاركــس بــنــوع مــن 
الـقـدسـيـة, أمـا الاقـتـصـاديـون الآخـرون الـذيـن 
نـدرس ونـقـرأ لـهـم ف الجـامـعـة, مـثـل سـمـيـث 
ريـكـاردو وكـيـنـز وشـومـبـيـتـر وغـيـرهـم, فـكـان لـي 
مـوقـف عـدائـي مـسـبـق مـنـهـم عـلـى أنـه "فـكـر 
رأســمــالــي" حــكــمـًـا. ولــكــن بــقــيــت الــســيــاســة 
مـوضـوع اهـتـمـامـي وخـاصـة كـتـب لـيـنـي, وأذكـر 
أنــنــي ف تــلــك الــســنــوات كــنــت أحــرص عــلــى 
قـراءة أعـداد مـجـلـة الـوقـت الـتـي كـانـت تـصـدر 
شـــهـــريـــا ف بـــراغ, وهـــي مـــجـــلـــة لـــلـــحـــركـــة 
الـشـيـوعـيـة الـعـالمـيـة, ومـجـلـة الـطـريـق الـلـبـنـانـيـة, 
وهـي تـتـبـع الحـزب الـشـيـوعـي الـلـبـنـانـي, ومـجـلـة 
الـــطـــلـــيـــعـــة المـــصـــريـــة, الـــتـــي كـــان يـــصـــدرهـــا 
المـاركـسـي المـصـري لـطـفـي الخـولـي, وأذكـر مـن 
أجـمـل الـكـتـب الـتـي قـرأتـهـا آنـذاك كـتـاب "اشـهـد 
أنني قد عشت" وهي مذكرات الشاعــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
الــتــشــيــلــي بــابــلــو نــيــرودا, وكــتــاب "داغــســتــان 

بلدي" لرسول حمزاتوف.  

 ,1974 – الجـامـعـيـة, 1970  سـنـواتـي  تـرافـقـت 
مــع ســنــوات انــفــجــار أزمــة الحــزب الــشــيــوعــي 
الـسـوري الـتـي انـفـجـرت ف المـؤتمـر الـثـالـث سـنـة 
1969, وتــصــاعــدت لــتــصــل الــى بــدء انــقــســام 
الحـزب بـعـد بـيـان 3 نـيـسـان 1972 الـذي أصـدره 
خالد بكداش بدعم من السوفييت, ثــــــــــــــــــــــــــــــم 
الــطــلاق الــنــهــائــي بــعــد أن عــقــد كــل طــرف 
مـؤتمـره المـسـتـقـل سـنـة 1974, وسـار الحـزبـان ف 
طـريـقـي مـتـبـاعـديـن. وكـان هـذا يـعـنـي انـغـمـاس 
الـشـيـوعـيـي بمـوضـوعـات الخـلاف وصـراعـاتـه. 
وقــد اســتــنــزفــت الاجــتــمــاعــات الحــزبــيــة جــزءً 
كـــبـــيـــرًا مـــن وقـــتـــي خـــلال ســـنـــوات دراســـتـــي 
الجـامـعـيـة, وخـاصـة بـعـد أن أصـبـحـت ف سـنـتـي 
الجـامـعـيـة الـثـانـيـة عـضـوًا ف قـيـادة مـنـظـمـة 
جــامــعــة حــلــب لــلــحــزب "الــلــجــنــة الــفــرعــيــة 
لجــامــعــة حــلــب", وكــانــت تــتــألــف مــن خــمــســة 
أعـضـاء, وكـنـت مـسـؤولاً عـن الـفـرق الحـزبـيـة ف 
كــلــيــة الآداب بــجــامــعــة حــلــب ومــعــهــد إعــداد 
المـعـلـمـات ف حـلـب, فـكـان لـديـنـا كـل يـوم أكـثـر 

لــيــبــيــا (بــي آب 1989 وكــانــون الــثــانــي 1995) 
أتـيـح لـي الـكـثـيـر مـن الـوقـت لـلـقـراءة, فـتـمـكـنـت 
مـن قـراءة كـتـب كـبـيـرة مـثـل الـثـلاثـيـة الـشـهـيـرة 
A", وموسوعة  l v i n  To f fl e r لألفن توفلر "
 Will Durant قـصـة الحـضـارة" لـويـل ديـورانـت"
بــأجــزائــهــا الأربــعــي (الــنــســخــة الــعــربــيــة), 
 , وغــيــرهــا مــحــفــوظ  نجــيــب  روايــات  وجــمــيــع 
ولـكـن الـكـثـيـر مـن أنـواع الـكـتـب لـم يـتـوفـر ف 
دولـة الـقـائـد مـعـمـر الـقـذاف, فـكـنـت أقـرأ مـا 
يـتـوفـر, وكـانـت تـأتـي مـجـلـة الـنـاقـد الـتـي تـصـدر 
ف لــنــدن, ولــم تــكــن تــوزع ف مــعــظــم الــبــلاد 
الـعـربـيـة. وكـانـت تجـربـتـي ف لـيـبـيـا لخـمـسـة 
أعـوام ونـيـف بـالمجـمـل تجـربـة بـائـسـة, سـأكـتـب 

عنها يومًا. 

مــنــذ صــيــف 1987, وكــنــت ف ألمــانــيــا, قــطــعــت 
صــلــتــي الــتــنــظــيــمــيــة بــالحــزب الــشــيــوعــي 
الـسـوري, ولـكـنـي بـقـيـت أكـتـب ف نـضـال الـشـعـب 
ودراسـات اشـتـراكـيـة كـمـنـبـر لـلـنـشـر, وبـقـيـت عـلـى 
هــذا المــنــوال حــتــى عــودتــي مــن لــيــبــيــا 1995, 
فـعـدت لأسـاهـم ف المـكـتـب الاقـتـصـادي لـلـحـزب 
حـتـى سـنـة 1999 حـيـث انـقـطـعـت أي صـلـة لـي 
بـالحـزب بـعـد ذلـك, وكـانـت الـقـطـيـعـة بـعـد أن 
أعـــددت تـــقـــريـــرًا عـــن الاقـــتـــصـــاد الـــســـوري 
وبـرنـامـج اقـتـصـادي حـاولـت فـيـه أن أدخـل فـيـه 
بـعـض الـتـفـكـيـر الجـديـد, ولـكـن كـان هـذا ضـرب 
مــن الــعــبــث. وكــان مــن بــي أعــضــاء المــكــتــب 
الاقــتــصــادي آنــذاك كــل مــن د. داوود حــيــدو 
مـديـر مـكـتـب تـسـويـق الـنـفـط, والمـهـنـدس رأفت 
الـكـردي مـديـر عـام سـادكـوب, والمـهـنـدس مـفـيـد 
حــلــمــي مــديــر عــام  أفــتــومــاشــي, ورضــوان 

مارتيني وزير الاتصالات 
 .

ف تـشـريـن الأول 1996, بـدأت عـمـلـي مـع فـرع 
ســوريــا لــشــركــة (بــتــروفــاك) لــلــنــفــط والــغــاز 
الـبـريـطـانـيـة, فـبـدأت حـيـنـهـا أهـتـم بـاقـتـصـاد 
الـنـفـط واقـتـصـاد الـطـاقـة ف سـوريـة, وأهـتـم 
بــالاقــتــصــاد الــســوري تحــديــدًا. وكــانــت هــذه 
الـسـنـوات حـتـى سـنـة 2010 مـن أكـثـر سـنـوات 
حـيـاتـي اسـتـقـرارًا, والأعـلـى دخـلاً بـحـكـم عـمـلـي 
مـــع شـــركـــة "بـــتـــروفـــاك", وهـــي مـــجـــمـــوعـــة 
بـريـطـانـيـة تـعـمـل ف قـطـاع الـنـفـط والـغـاز, وكـان 
يــــديــــرهــــا رجــــل الأعــــمــــال الــــســــوري أيمــــن 
الاصـفـري, ثـم عـمـلـي مـع مـشـاريـع المـسـاعـدات 
الـتـقـنـيـة لـلاتحـاد الأوروبـي, حـيـث أعـددت عـدة 
دراســات عــن قــطــاعــات الاقــتــصــاد الــســوري, 
وأيـضـًا عـمـلـي مـع مـجـمـوعـة الـغـريـر الإمـاراتـيـة, 
وكــنــت قــد كــثــفــت قــراءاتــي عــن الاقــتــصــاد 
والإدارة, والاهــــتــــمــــام عــــلــــى نــــحــــو خــــاص 
بــالاقــتــصــاد الــســوري, وكــنــت أقــرأ الــدراســات 
والـتـقـاريـر الـتـي تـصـدر عـن مـراكـز الـدراسـات 
وعـن المـنـظـمـات الـدولـيـة مـثـل الـبـنـك الـدولـي 
ومنظمة   I M F W وصندوق النقد الدولي  B
الأم  وبــرنــامــج   W T O الــعــالمــيــة  الــتــجــارة 
الـعـمـل  ومـنـظـمـة   U N D P لـلـتـنـمـيـة  المـتـحـدة 



 ٧٦ ١٠ الـــعـــدد 

 ٢٠٢٣ ايــــــار/ مــايــو 

شــــــــعــــــــلــــــــة حــــــــمــــــــراء مــــــــلــــــــتــــــــهــــــــبــــــــة 
وقـودهـا.الحـقـد.والـظـلـم.والـسـيـطـرة.الحـرب نـار 
مـشـتـعـلـة لا تـنـطـفـئ الا بـالـسـلام وولا تـنـتـهـي 
الا بـالحـب . حـالـتـنـا المـأسـاويـة مـر عـلـيـهـا اثـنـا 
عـشـر عـامـا .لـم يـتـغـيـر شـيء او يـتـبـدل حـال. 
وهــي كــمــا كــانــت مــنــذ بــدايــتــهــا .ف المــواطــن 
المــســالــم يــعــيــش عــلــى هــذه الــويــلات والالام. 
ومـجـبـر ان يـحـتـمـل كـل مـا يـدور عـلـى الـسـاحـه 
مـن دسـائـس ومـؤامـرات الـى تـدمـيـر وتـهـجـيـر 
وتـشـتـيـت. مـسـكـي انـت ايـهـا الـشـعـب الـصـابـر 
لـقـد تحـمـلـت اكـثـر ممـا تحـمـلـه ايـوب ضـحـيـت 
بـكـل شـيء وقـدمـت الـغـالـي والـنـفـيـس عـلـى امـل 
ان يعود الوطن على عهده. ولكن بشائــــــــــــــــــــــــــر 
الخــيــر لــم تــظــهــر بــعــد ولــم يــحــدد مــوعــد 
الانـتـهـاء مـن الازمـة المـسـتـعـصـيـة والمـتـأهـلـة ف 
عــروقــه ودمــه.كــم مــن مــرة تــعــالــت الاصــوات 
ونـادت بـالـتـوقـف ولـكـن مـامـن سـمـيـع وولا مـن 
مــــجــــيــــب نــــرى الاجــــتــــمــــاعــــات والحــــوارات 
يـجـلـسـون ويـتـبـاحـثـون لمـعـالجـة المـوقـف .. بـال 
عـلـيـكـم فـسـرو لـي هـذا !لـم تـعـد تـخـفـى مـثـل 

مـاتـو والـذيـن مـاتـو سـلامـا والـف سـلامـة تـعـالـوا 
نـعـد ضـم جـنـاحـي الـوطـن .ونـقـبـل بـهـذا الـضـم 
سـواء ارضـانـا ام لـم .بـاعـتـبـار ان لا خـيـار غـيـره 
فـلـمـاذا.لا نـوقـف عـجـلـة سـفـك الـدمـاء.ونـكـتـفـي 
بهذا الهائل الذي حصل .ولماذا لا نضـــــــــــــــــــــــــــع 
نـصـب اعـيـنـنـا ان مـا جـرى.  جـرى لـلـعـرب .ايـام 
عــثــمــان ..وايــام عــلــي . وايــام مــروان .وعــبــد 
المــلــك.وغــيــرهــم وغــيــرهــم . انــهــا فــقــط وقــفــة 
امـام الـنـفـس والحـقـيـقـة فـاذا كـان نـصـيـبـنـا ان 
نـخـسـر .خـمـسـون بـالمـئـة مـن اهـلـنـا واخـوتـنـا 
وابـنـائـنـا فـلـمـاذا. لا نـتـوقـف هـنـا ونـحـاول دون 
ان نجـعـل نـصـيـبـنـا ..ثـمـانـون او مـئـة بـالمـئـة .مـن 

الوطن والمواطني.

خــاطــرة مــن المــشــاعــر اتجــاه 
المشهد السوري  

بهاء الشايب  
مـتـى سـتـسـتـيـقـظـون مـن غـفـلـتـكـم الـتـي كـادت 
تـشـوه سـمـعـتـكـم فـمـتـى سـتـسـتـيـقـظـون مـتـى . 
صـرخـتـي الـصـاخـبـة تمـتـد تـتـسـرب الـى نـفـسـي 
تـتـغـلـل ف كـيـانـي وتـكـاد تمـزقـنـي أشـعـر بـهـا تـكـاد 
تــصــم أذنــي. أســمــعــهــا تــتــردد ف بــقــعــة مــن 
 دمـــشـــق ايـــتـــهـــا الجـــبـــارة الـــعـــنـــيـــدة ايـــتـــهـــا 
الـصـامـدة مـاذا فـعـلـت بـنـا الـيـوم ? اقـلـب اوراقـي 
واطـوي الـصـفـحـات .وكـنـت احـتـار مـاذا اكـتـب 
عـنـك?ايـتـهـا المـلـحـمـة الـتـي لـم تـتـوقـف عـبـر 
الـتـاريـخ . ف بـعـد ان طـال.بـكـاؤنـا ورثـائـنـا.يـامـن 
حـمـلـت الـبـسـمـة عـلـى شـفـاهـنـا. ان مـا يـفـصـلـنـا 
عـن ايـة بـقـعـة مـنـك لـيـسـت حـدود ولـيـس جـبـال 
ومـسـافـات.بـل كـلـمـة الـوحـدة فـلـتـبـقـي خـالـدة 
كـخـلـود الحـيـاة  فـتـصـان دمـشـق.  ف الحـرب 

هـذه الالاعـيـب ولـكـن الـسـكـوت عـلـى مـضـض . 
مــاذا فــعــلــتــم طــيــلــة هــذه الــســنــوات المــاضــيــة? 
فـنـسـمـع ف الاونـة الاخـيـرة نـغـمـة تـرددونـهـا بـان 
اقـــتـــرب الحـــســـم الحـــســـم لـــيـــس لمـــصـــلـــحـــة 
احـد .فـقـط بـالحـوار الـبـنـاء نـسـتـطـيـع ان نـحـل 
كـــــل الـــــعـــــقـــــد. اذا صـــــدقـــــنـــــاكـــــم الـــــقـــــول 
نـخـاف .نـخـاف مـن بـطـشـكـم وجـبـروتـكـم.لاانـنـا 
صـدقـنـا قـبـل ذالـك وعـرفـنـا مـعـنـا قـولـكـم .الـى 
ايـن ذاهـبـي بـهـذا الـبـلـد فـلا تـسـلـم مـنـهـم ومـن 
الـسـنـتـهـم .ام انـهـم لا يـدرون مـاذا يـفـعـلـون فـلا 
نـسـلـم مـن كـل هـذا .  لـكـن دعـونـا نـنـظـر الـى مـا 
شـــهـــدنـــاه ف المـــاضـــي عـــلـــى انـــه حـــلـــم بـــشـــع 
وكـــابـــوس اســـود.ونـــطـــلـــع الـــى المـــســـتـــقـــبـــل 
بــتــفــاؤل .لــم نــعــد نــقــدر عــلــيــه ولا عــاد احــد 
يـصـدقـنـا اذة تـكـلـمـنـا . ومـا الـذي يمـنـع هـؤلاء 
مــن الجــلــوس عــلــى طــاولــة واحــدة يــضــعــون 
عـلـيـهـا بـنـدا واحـدا لا غـيـره وهـو.تـعـالـوا نـفـهـم 
انـه لـن يـكـون هـنـاك غـالـب ومـغـلـوب ف سـوريـا. 
ولـن يـكـون هـنـاك تـقـسـيـم. ولاتجـزيء. ولاضـم. 
ولا وصـايـة. ولاعـمـالـة. ف سـلامـا عـلـى الـذيـن 


